
عدنان علي

تمضــي المفاوضــات بيــن الأطــراف الســورية 
فــي جنيــف مُركــزةً علــى ورقــة تســلمّها وفــدا 
النظــام والمعارضــة مــن المبعــوث الأممــي إلى 
ســوريا ســتيفان دي ميســتورا بشــأن تشــكيل 
الحكــم  بملفــات  خاصــة  عمــل  فــرق  ثلاثــة 
ــات، بالاســتناد  ــي والدســتور والانتخاب الانتقال
إلــى قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2254، بينمــا 
عمــد النظــام إلــى تصعيــد عملياتــه العســكرية 
فــي عمــوم المناطــق الســورية علــى نحــو 
ــد  ــع وف ــة إفشــال المفاوضــات ودف ــت، بغي لاف
ــدو،  ــا يب ــا كم ــى الانســحاب منه المعارضــة إل
كمــا حصــل فــي جولــة المفاوضــات الســابقة.
مــن  الاولــى  الأيــام  فــي  خلافــات  وبعــد 
وفــد  تشــكيل  حــول  دارت  المفاوضــات 
وأســلوب  الجلــوس  وطريقــة  المعارضــة 
أم  مباشــر  بشــكل  الوفديــن  بيــن  التفــاوض 
غيــر مباشــر، تســلم وفــدا النظــام والمعارضــة 
فــي اليــوم الرابــع مــن المفاوضــات ورقــة 
ــي دي ميســتورا تتضمــن  مــن المبعــوث الدول
ــاب«  ــة الإره ــائل »مكافح ــرك مس ــوات لت دع
النــار  إطــاق  وقــف  باتفــاق  والالتــزام 
فــي جنيــف  أســتانا، والتركيــز  لمفاوضــات 
علــى ثــاث قضايــا متضمنــة فــي قــرار مجلــس 
ــال  ــي الانتق ــم 2254، وه ــي رق ــن الدول الأم

والانتخابــات. والدســتور  السياســي 
العريضــي،  يحيــى  الدكتــور  وقــال 
ــارض، »إن  ــا المع ــة العلي ــد الهيئ ــو وف عض
التــي  الورقــة  مضمــون  بيــن  الاختــاف 
وزعهــا دي ميســتورا وتلــك التــي حملهــا 
فــي  يكمــن  جنيــف  إلــى  المعارضــة  وفــد 
مقاربــة المســألة، حيــث يــرى دي ميســتورا 
مختلــف  علــى  التركيــز  عبــر  تكــون  أنهــا 
الانتقــال  ســواءً  كامــل  بشــكل  الملفــات 
السياســي والدســتور والانتخابــات إضافــة 
الإنســاني  البعــد  لهــا  أخــرى  أمــور  إلــى 
بالتــوازي مــع البنــود 12 و 13 و 14 مــن 

.»2254 الأمــن  مجلــس  قــرار 
بــدء  ضــرورة  علــى  المعارضــة  وتركــز 
الانتقــال السياســي مــن خــال منظومــة كاملــة 
الأســد  نظــام  يرفــض  بينمــا  الصلاحيــات، 
التســمية، ويدعــو إلــى تشــكيل حكومــة وحــدة 

وطنيــة بوجــود بشــار الأســد.
 وتتحــدث الورقــة عــن تشــكيل حكــم موثوق 
شــامل غيــر طائفــي، وجــدول زمنــي لصياغــة 
دســتور جديــد، وتنظيــم انتخابــات حــرة نزيهــة 
تجــري تحــت رقابــة الأمــم المتحــدة ومتوافقــة 

مــع الدســتور الجديــد.
وقــدّم دي مســتورا فــي وثيقتــه مقاربــة 
جديــدة تقتــرح بحــث مســائل التفــاوض الثــاث 
ــاً قــرار مجلــس الأمــن  بشــكل متزامــن متخطي
ــة  ــة انتقالي ــكيل حكوم ــى تش ــص عل ــذي ين ال
أولاً، تقــوم لاحقــاً ببحــث مســألتي الدســتور 

تتمة صفحة 03والانتخابــات.
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مشــفى  اســتهدفت  التــي  الغــارة  هــذه  أدّت 
»ابــن خلــدون« للأمــراض العقليــة الواقــع 
فــي مدينــة »دويرينــة« بريــف حلــب الجنوبــي 
الشــرقي، إلــى مقتــل وفقــدان عــددٍ كبيــر مــن 
المرضــى العقلييــن، الذيــن لــم يكونــوا بمنــأى 
عــن عمليــات القصــف التــي اســتهدفت مدينــة 
ــاء  ــى أحي ــذ ســيطرتِ المعارضــة عل ــب من حل

ــام 2012. ــف ع ــا منتص فيه
الذيــن  المعارضــة  مقاتلــو  هــرع  يومهــا 
تواجــدوا هنــاك لإنقــاذ مــن تبقـّـى مــن نــزلاء في 

ــة  ــال قريب ــى روضــة أطف المشــفى ونقلوهــم إل
ــاً. ــزاً مؤقتّ ــون مرك ــا لتك ــة ذاته ــي المنطق ف

 
من داخل المركز

فــي تلــك المرحلــة دخــل المصــوّر الصحافــي 
ــر ســلمان أوائــل عــام 2013 إلــى المركــز  مظفّ
ــت الــذي تــم نقــل النــزلاء المرضــى إليــه،  المؤقّ
وأجــرى مقابــاتٍ معهــم، ومــن واقــع معايشــته 
لتلــك اللحظــات يتحدّث ســلمان لـ »صدى الشــام« 
ويقــول: »لقــد كان المركــز يشــبه روضــة أطفــال 
وكل مــا عرفتــه أن فصائــل المعارضــة التــي 
كانــت تســيطر علــى المنطقــة نقلــت مــن بقــي مِن 

المرضــى إلــى هــذا المركــز...

عمار الحلبي
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تشــتهر ســوريا بتربيــة أنــواع مــن الحيوانــات تعتبــر الأكثــر 
ــوع »العــواس«،  ــام مــن ن ــم وخاصــة الأغن ــي العال ــاً ف طلب
ــوع  ــذا الن ــوع ه ــن مجم ــو 60% م ــك نح ــت تمتل ــث كان حي
مــن الأغنــام فــي العالــم بحســب إحصــاءات منظمــة الأغذيــة 
والزراعــة التابعــة للأمــم المتحــدة »الفــاو«، وكانــت الكثيــر 
مــن الــدول تســعى إلــى اســتيراده أو شــراء لحمــه مــن 
ســوريا، كمــا تميــزت أيضــاً بوجــود »البقــر الجولانــي« 
المعــروف بإنتاجــه وســهولة ولادتــه وتربيتــه، فضــاً عــن 
تربيــة »الماعــز الشــامي« المتميــز بــولادة التوائــم ووفــرة 
الحليــب، كل تلــك خصائــص أعطــت للثــروة الحيوانية بشــكل 
ــا  خــاص وللقطــاع الزراعــي فــي ســوريا بشــكل عــام مزاي
نســبية ســاعدت علــى زيــادة مســاهمتها فــي الناتــج المحلــي 

وجعلتهــا مطلبــاً للتصديــر الخارجــي.

علــى  شــهرين  مــن  أكثــر  مــرور  بعــد 
والميليشــيات  الأســد  نظــام  اقتحــام 
المواليــة لــه الأحيــاء الشــرقية لمدينــة 
حلــب، والــذي أدّى لنــزوحِ قســمٍ كبيــرٍ 
ــى مناطــق  ــن إل ــن المحاصري ــن المدنيي م
العنيــف  القصــف  وابــل  تحــت  النظــام 
وجرائــم التصفيــة الطائفيــة التــي شــهدتها 
أيــة  اليــوم  حتــى  تظهــر  لــم  المدينــة، 

معلومــاتٍ جديــدة عــن قضيـّـة المحتجزيــن 
قســرياً، وهــم مواطنــون مــن ســكّان تلــك 
الأحيــاء التــي كانــت خاضعــة لســيطرة 
المعارضــة، وتــم اعتقالهــم بشــكلٍ تعسّــفي 
خــال توجّههــم نحــو الحواجــز العســكرية 
ــي تصــل مناطــق المعارضــة بمناطــق  الت

النظــام غربــي المدينــة.
وبعــد حركــة النــزوح هــذه صــدر عــدد 
عمليــات  تؤكّــد  الدوليــة  التقاريــر  مــن 
الاعتقــال العشــوائي التــي تعــرّض لهــا 

هنــاك.  النازحــون 

تعسفية
لحقــوق  الســورية  الشــبكة  مديــر  يؤكــد 
الإنســان، فضــل عبــد الغنــي، هــذا الأمــر 
بالقــول »إن قــوات النظــام اختطفــت نازحيــن 
الجــزء  إلــى  حلــب  شــرقي  مــن  هاربيــن 
ــن دون  ــري م ــكلٍ قس ــم بش ــي وأخفته الغرب
أيــة مذكــرة اعتقــال«، مضيفــاً: »لا نعرف أي 
شــيءٍ عــن مصيرهــم«، ويضيــف لـ«صــدى 
الشــام«: »أصدرنــا تقريــراً مــع بدايــة النزوح 

ــب... ــي حل ــى غرب إل

صدى الشام
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مصطفى محمد

منــذ وصولــه إلــى الســويد لاجئــاً، آثــر 
ــوط« أن  ــد البل ــي الســوري »محم الصحف
ــة كمــا  ــاة اللجــوء التقليدي لا يســتكين لحي
يفعــل كثيــر مــن أقرانــه، وفــي ســبيل 
اللغــة  بتعلــم  يكتــفِ  لــم  ذلــك  تحقيــق 
الســويدية مــن المــدارس، وهــو الــذي 
ســعى -متحديــاً- أن يكمــل عملــه الصحفــي 
بلغــة غيــر لغتــه الأم التــي اعتــاد علــى 
نقــل الأخبــار بهــا، بــل إنــه اختــار منافســة 
الصحافــة الســويدية فــي عقــر دارهــا مــن 
خــال التــدرّب فــي المؤسســات الســويدية 
الجهــد  مــن  الكثيــر  وعبــر  الإعلاميــة، 

والمثابــرة الشــخصية.

ــرح دي ميســتورا تشــكيل مجموعــات  واقت
عمــل خاصــة بــكل نقطــة مــن هــذه النقــاط 
الثــاث معتبــراً أن  »إحــراز تقــدم فــي أي 
مــن هــذه المواضيــع الثلاثــة ســيكون موضــع 
ــا  ــرد، م ــى شــيء منف ــاق عل ــب، ولا اتف ترحي
لــم يتــم الاتفــاق علــى جميــع الأمــور« مشــيراً 

الــى أن المحادثــات ســتكون مــن جولتيــن، 
حيــث يتــم فــي الجولــة الحاليــة تخصيــص يــوم 
واحــد لبحــث كل موضــوع مــن المواضيــع 

ــي. ــكل ثنائ ــة بش الثلاث
وحســب الورقــة، فــإن دي مســتورا مســتعد 

للمشــاركة بشــكل مباشــر فــي المحادثــات.

وطالبــت الوثيقــة بأخــذ فتــرة راحــة فــي 
ــة  ــر للجول ــل التحضي ــن أج ــارس/آذار، م 5 م
الجديــدة مــن المحادثــات، وقــد طلــب وفــدا 
مــن  مزيــداً  بمنحهــم  والنظــام  المعارضــة 
الوقــت مــن أجــل تقييــم الوثيقــة التــي ســلمّها 

دي ميســتورا لهمــا الجمعــة الماضــي.

دي  أن  صحفيــة  مصــادر  وذكــرت   
ميســتورا لــم يســتبعد إضافــة بنــود أخــرى 
تأكيــده  مــع  الإعمــار،  بإعــادة  تتعلــق 
مــن  اللفظــي  الاعتــداء  »عــدم  ضــرورة 
ــن  ــة والمعارضــة وعــدم الطع ــدي الحكوم وف

بعضهمــا«. بشــرعية 

الخارجيــة  الشــؤون  مســؤولة  وكانــت 
فيدريــكا  الأوروبــي،  الاتحــاد  فــي 
موغيرينــي، دعــت فــي وقــت ســابق إلــى 
ــار  ــادة الإعم ــط إع ــي يرب ــر دول ــد مؤتم عق
بالانتقــال السياســي فــي بروكســل فــي 7 

المقبــل. نيســان 

معتقلون من نازحي حلب الشرقية.. مصيرٌ مجهول حتى إشعارٍ آخر

عبد الله الأسعد

الغاية تبرّر »المهن 
البديلة« في المناطق 

السورية المحررة

ّ
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العميد الركن أحمد رحال
محلل عسكري واستراتيجي

الثــورة  فصائــل  كبــرى  اجتمعــت  عندمــا 
الســورية فــي العاصمــة التركيــة »أنقــرة« 
فــي  عدمــه  مــن  المشــاركة  قــرار  لاتخــاذ 
مؤتمــر »أســتانا 1« قــررت تلــك الفصائــل 
اختبــار جديــة وقــدرة »موســكو« علــى تثبيــت 
لجــم  علــى  وقدرتهــا  النــار  إطــاق  وقــف 
»الأســد« وميليشــيات »إيــران«، فوضعــت 
شــروطها الأربعــة وربطــت التجــاوب معهــا 
بقــرار المشــاركة، وأمــام هــذا الاســتعصاء 
ــزج  ــا لل ــة حينه اضطــرت الدبلوماســية التركي
بــرأس الاســتخبارات التركيــة »هــاكان فيــدال« 
ــة مــن  ــة بالأهمي ــات غاي لنقــل رســائل وضمان
الرئيــس التركــي »رجــب طيــب أردوغــان« 
إلــى المجتمعيــن؛ إحداهــا كانــت أن المشــاركة 
ــة وســتتُوّج  ــج إيجابي بالمؤتمــر ســتؤدي لنتائ
عــدا عــن تثبيــت وقــف إطــاق النــار بإخــراج 
إيــران وتوابعهــا بمــا فيهــم حــزب الله مــن 
ســوريا، وأن المباحثــات والتفاهمــات التركيــة 
القــوى  كل  إخــراج  عنــد  تتلاقــى  الروســية 

ــوريا. ــن س ــة م الأجنبي
تظهــر  لا  كانــت  وإن  المؤشــرات  تلــك 
للعلــن لكنهــا بالتأكيــد تتوضــح عبــر الصــراع 
المخفــي بيــن »موســكو« و«طهــران«، ولكــن 
ولكــي لا يفُهــم الــكلام فــي غيــر ســياقه فعلينــا 
أن نعلــم أن هــذا الصــراع لــم تكــن غايتــه 
حمايــة الشــعب الســوري مــن إجــرام عصابــات 
ــه  ــة ل »قاســم ســليماني« والميليشــيات التابع
بمــا فيهــا »حــزب الله«، بــل هــو صــراع علــى 
ــن  ــي ســوريا وم ــر ف ــوذ الأكب ــك النف ــن يمتل م
أكثــر  »الأســد«  برقبــة  الإمســاك  يســتطيع 
والتحكــم بمســتقبله هــل هــي »طهــران« أم 

»موســكو«؟
ميليشــيات »حــزب الله« وأمــام عقــدة ردّ 
طيلــة  ســاندها  الــذي  الأســد  لنظــام  الدَيــن 
عقــود مــن الزمــن، وهــو مــن ســاهم بإخــراج 
لبنــان  جنــوب  مــن  الفلســطينية  المقاومــة 
والــزج بهــا هنــاك بنــاءً علــى توافقــات دوليــة، 
المكونــات  كل  حــارب  مــن  الأســد  ونظــام 
ــزب  ــون »ح ــل عي ــن أج ــا م ــة وقصفه اللبناني
الله« بنــاء علــى تعليمــات »الخمينــي« حينهــا، 
لذلــك وجدنــا مقاتلــي الحــزب وقناصتهــم كانــوا 
منــذ اللحظــات الأولــى فــي شــوارع دمشــق وكل 
ــام  ــد نظ ــت ض ــي اندلع ــرات الت ــع التظاه مواق
ــرأ  ــام ليتب ــا إعــام النظ ــرج علين الأســد، وليخ
ــة  ــات إرهابي ــل وليتهــم عصاب مــن حــالات القت
ــت  ــا كان ــل بينم ــات القت ــف وراء عملي ــا تق أنه
ــة  ــن حماي ــة تؤم ــتخباراته الخاص ــر اس عناص
ــا قناصــة الحــزب. ــز فيه ــي يتمرك ــي الت المبان

 
رئيس الاستخبارات 

التركية »هاكان 
فيدال« نقلَ رسائل 

وضمانات إلى فصائل 
المعارضة إحداها كانت 

أن المشاركة بمؤتمر 
»أستانا 1« ستؤدي 

لنتائج إيجابية وستتُوّج 
عدا عن تثبيت وقف 

إطلاق النار بإخراج إيران 
وتوابعها بمن فيهم 

حزب الله من سوريا.
 

ــي  ــه ف ــار فــي شــعبية الحــزب بعــد تدخل الانهي
ســوريا كان كارثيــاً، فالشــعارات التضليليــة 
والعناويــن البراقــة ومحاولــة الضــرب علــى 
الوتــر الوطنــي المقــاوم كلهــا بانــت وانكشــفت 
وســقطت تحــت أقــدام الــرأي العــام الداخلــي 

فــي لبنــان وفــي الوطــن العربــي أيضــاً، فدعمــه 
لــم  الشــام  وطاغيــة  »الأســد«  لديكتاتوريــة 
يكــن هنــاك مــا يبــرره ومعهــا ظهــرت أجندتــه 
تبعيتــه  معهــا  وتجلــت  المقيتــة،  الطائفيــة 
فــي  التخريبيــة  وأجندتهــا  لإيــران  المطلقــة 
المنطقــة بعيــداً عــن أي رابــط عروبــي أو حتــى 
لبنانــي، وسياســة القتــل والترهيــب التــي اتبعها 
»حــزب الله« كانــت واضحــة للعيــان ســواءً 
كانــت فــي المناطــق ذات الأهميــة اللوجيســتية 
ــر ســوريا  ــداده عب ــل إم ــا قواف ــر منه ــي تم الت
فــي القلمــون أو فــي المناطــق المحيطــة بمطــار 
دمشــق الدولــي والطــرق المؤديــة إلــى معابــره 
وأنفاقــه اللاشــرعية علــى الحــدود اللبنانيــة 
ــعب  ــق الش ــه بح ــن جرائم ــا ع ــورية. أم - الس
الممنهــج بحــق  القتــل  أكان عبــر  الســوري 
قــرى  وكامــل  القصيــر،  )مجــازر  المدنييــن 
القلمــون( أو عبــر العمليــات العســكرية فــي 
وســط وشــمالي ســوريا، فالحــزب يــدرك تمامــاً 
أن جرائمــه ولـّـدت حقــداً فــي قلــوب الســوريين 
ــادم  ــه ق ــأر من ــال وأن الث ــال وأجي ــيمتد لأجي س

ــن. ــد حي ــو بع ول
خلفــه  ومــن  الله«  »حــزب  أن  الواضــح 
»إيــران« صاحبــة القــرار بالــزج بمقاتليــه 
فــي ســاحات القتــال الســورية لــم تكــن تُــدرك 
ــن  ــم تك ــا ل ــل أنه ــل أو لنق ــذا التدخ ــب ه عواق
ــة ســقوط نظــام  ــاراً آخــر أمــام حتمي ــك خي تمل
»الأســد« علــى يــد ثــوار ســوريا، وتبعــات هــذا 

ــاً. ــبانهم أيض ــن بحس ــم تك ــل ل التدخ

الكاتب غازي دحمان كتب بهذا الشأن يقول:
ــال  ــر بب ــن يخط ــم يك ــزب الله، ل ــك أن ح )لا ش
ــوال  ــتمتد ط ــوريا س ــي س ــرب ف ــه أن الح قادت

هــذه الفتــرة، ومــن ثــم وجــد نفســه عالقــاً فــي 
مســتنقعها، وهــذا الأمــر أوجــد أهدافــاً جديدة له 
ودفعــه إلــى تطويــر اســتراتيجياته فــي الحــرب، 
ــة  ــتراتيجية وقائي ــد اس ــزب يعتم ــات الح ــذا ب ل
ــة  ــى قاعــدة أن الأكثري ــوم عل ــدة المــدى تق بعي
لعقــود  منــا  ترتعــب  أن  يجــب  ســوريا  فــي 
ــة ومحاصــرة  قادمــة كمــا يجــب أن تبقــى مكبلّ
ــة  ــذه الوضعي ــن ه ــا م ــة، لأن خروجه وضعيف
مصــدر خطــر محتمــل، مــن هنــا جــاءت فكــرة 
ــى شــمالي ســوريا  ــن إل ــم ممك ــر ك ــل أكب ترحي
- إدلــب، ودفــع أكبــر عــدد ممكــن مــن الشــباب 
إلــى مغــادرة ســوريا نهائيــاً، وصناعــة أعــداء 
فــي  تجنيدهــم  عبــر  مــن صلبهــا  للأكثريــة 

ــران(. ــن إي ــة م مليشــيات مموّل
 

 يدرك »حزب الله« أن 
جرائمه بحق الشعب 
السوري سواء كانت 

عبر القتل الممنهج 
بحق المدنيين أو عبر 

العمليات العسكرية 
في وسط وشمالي 

سوريا، قد ولدّت حقداً 
في قلوب السوريين 

سيمتد لأجيال وأجيال 
وأن الثأر منه قادم ولو 

بعد حين.

روســيا التــي تقاتــل فــي الســماء وتراقــب 
المســتجدات علــى الأرض كانــت لديهــا رؤيــة 
ــدور ويحصــل  ــا ي ــر عــن كل م ــا تقاري وتصِله
عبــر ضبــاط  إمــا  الســورية  الجبهــات  فــي 
موســكو  مــن  المقربيــن  »الأســد«  جيــش 
ــا  ــد به ــي يتواج ــات الت ــرف العملي ــر غ أو عب
التنصــت  الــروس أو عبــر مركــز  الخبــراء 
يراقــب  الــذي  الروســي  الاســتخباراتي 
ــة  ــي منطق ــالات ف ــى كل الاتص ــس عل ويتجس
الشــرق الأوســط والــذي يتواجــد فــي حــي 
»القابــون« قــرب قيــادة »الوحــدات الخاصة«، 
ومــع تزايــد الدعــم الجــوي لطائــرات »بوتين« 
التــي أحالــت أحيــاء حلــب الشــرقية ومحيطهــا 
إلــى كتلــة ناريــة ملتهبــة، وألحقــت بالمنطقــة 
دمــاراً غيــر متوقــع اقتربــت مدينــة حلــب مــن 
الســقوط بيــد ميليشــيات إيــران و«حــزب الله« 
ــش  ــمى »جي ــا يسُ ــات م ــن مخلف ــى م ــا تبق وم
ــع دخــول  ــرار الروســي بمن ــكان الق الأســد« ف
كل الميليشــيات الشــيعية إلــى أحيــاء حلــب 
الشــرقية، وكلفــت بذلــك اللــواء »زيــد صالــح« 
ــرب  ــب والمق ــي حل ــة ف ــة الأمني ــس اللجن رئي
مــن مقــر قيــادة الــروس فــي »حميميــم«، 
إدخــال  عبــر  وســيطرته  وجــوده  ودعمــت 
ــة  ــية )كتيب ــكرية الروس ــرطة العس ــة الش كتيب
خلبيــة  تســمية  هــي  العســكرية  الشــرطة 
ــدرب  ــل مُ ــواء روســي مقات ــا ل ــا أنه وحقيقته
علــى الاقتحــام والمهــام الخاصــة كان علــى 
رأس القــوة العســكرية التــي اقتحمــت واحتلــت 
شــبه جزيــرة القــرم وشــارك بالقتــال أيضــاً فــي 
أوكرايينــا(، وكان ثمــن هــذا القــرار الروســي 
أحيــاء  عــن  الشــيعية  الميليشــيات  بإبعــاد 
ــروس  ــن ال ــتباكات بي ــرات الاش ــب« عش »حل

وميليشــيات »إيــران« قتُــل فيهــا العشــرات 
مــن الجانبيــن، لكــن الجانــب الروســي كان 
يـُـدرك أنــه مهمــا تكــن أثمــان تلــك الاشــتباكات 
تقــارن  لا  فإنهــا  الشــيعية  الميليشــيات  مــع 
بالجرائــم التــي ســترتكبها تلــك الميليشــيات 
بحــق »ســنة« أهــل حلــب، وروســيا تـُـدرك 
قانونيــاً  الجرائــم  تلــك  ارتــدادات  أن  أيضــاً 
ــة  ــم الدولي ــي المحاك ــا ف ــوم م ــي ي ســتطالها ف

ــا. ــحبت منه ــو انس ــى ل حت
وعندمــا أراد حــزب الله الانتقــام مــن الــروس 
»زيــد  للــواء  فاشــلة  اغتيــال  بعمليــة  قــام 
صالــح« رئيــس اللجنــة الأمنيــة فــي حلــب 
قــرب كراجــات جبلــة بتاريــخ الخامــس مــن 
كانــون الثانــي بدايــة هــذا العــام بعــد معلومــات 
مــن  عملاؤهــم  لهــم  ســرّبها  اســتخباراتية 
اســتخبارات »الأســد«، عمليــة الاغتيــال فشــلت 
ــازم  ــه الم ــن ابن ــد« لك ــواء »زي ــول لل بالوص
الســوريين  المدنييــن  وعشــرات  »جعفــر« 

ذهبــوا ضحيــة هــذا التفجيــر لحــزب الله.
 

كان ثمن القرار الروسي 
بإبعاد الميليشيات 
الشيعية عن أحياء 

»حلب« عشرات 
الاشتباكات بين الروس 

وميليشيات إيران قُتل 
فيها العشرات من 

الجانبين.
 

ــي المناطــق  ــه ف ــب أوراق ــة لترتي ــي محاول وف
القلمــون  وقــرى  بلــدات  فــي  الحدوديــة 
ــام »حــزب الله« بالدعــوة  ــد ق ــي بالتحدي الغرب
الحــر  الجيــش  فصائــل  مــع  لمفاوضــات 
بانســحابه  تقضــي  الغربــي  القلمــون  فــي 
مــن المنطقــة مقابــل ترتيبــات معينــة منهــا 
الســوريين  والمهجّريــن  النازحيــن  عــودة 
مــن أبنــاء تلــك المناطــق مــن لبنــان، لكــن 
ــب لهــا  ــم يكُت ــى الآن( ل ــك المفاوضــات )حت تل
النجــاح لأنهــا ترتبــط بتغيّــر الظــروف الدوليــة 
وتتعلــق بمــدى الضغــوط التــي تطُالــب »حــزب 
الله« بالانســحاب مــن ســوريا، وتتعلــق أيضــاً 
وحــدة  وتيــرة  بتصاعــد  رئيــسٍ  وبشــكل 
»دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  تصريحــات 
ترامــب« والتــي تســاءلت مؤخــراً: مــاذا تفعــل 

إيــران وأدواتهــا فــي ســوريا والعــراق؟
مــن  الروســية  القيــادة  تخــوف  وأمــام 
هجمــات أمريكيــة )محتملــة( علــى حلفائهــا 
الرئيــس  تصريحــات  بعــد  ســوريا  فــي 
»ترامــب«، وبنــاءً علــى تفاهمــات »موســكو« 
التفاهمــات  قبلهــا  ومــن  »أنقــرة«  مــع 
»الروســية« مــع »إســرائيل« والتــي تتخــوف 
ــق التواجــد  ــاد أو تعمي هــي الأخــرى مــن ازدي
الإيرانــي وأتباعــه علــى مقربــة مــن حدودهــا 
مــع ســوريا، أمــام ذلــك اتخــذ مركــز عمليــات 
شــرطة  كتيبــة  بنشــر  قــراراً  »حميميــم« 
عســكرية فــي مواقــع نفــوذ حــزب الله فــي 
القلمــون ومحيــط دمشــق فــي خطــوة تمهيديــة 
قــد تكــون لمــلء فــراغ انســحاب »حــزب الله« 
مــن  الــواردة  والمعلومــات  المنطقــة،  مــن 
تلــك المواقــع تقــول إن كتيبــة مــن القــوات 
ــد انتشــرت  ــة ق الروســية القادمــة مــن اللاذقي
فــي ثكنــة »النبــي هابيــل« الواقعــة جنــوب 
غربــي »وادي بــردى« وفــي بلــدة »مضايــا« 
ــي  ــع ف ــت بالتوس ــم قام ــق، ث ــف دمش ــي ري ف
المنطقــة ونشــر عناصرهــا فــي مناطــق كانــت 

قــد أدرجتهــا ميليشــيات »حــزب الله« اللبنانــي 
ضمــن مناطــق نفوذهــا، والمعلومــات تقــول أن 
الانتشــار المكثف للشــرطة العســكرية الروسية 
ــان  ــق لبن ــردى« وطري طــال مناطــق »وادي ب
ــرب  ــكرياً ق ــزاً عس ــت حاج ــث أقام ــم حي القدي

منطقــة »الهامــة« بريــف دمشــق.

تفيد المعلومات بأن 
كتيبة من القوات 

الروسية القادمة من 
اللاذقية قد انتشرت في 

ثكنة »النبي هابيل« 
الواقعة جنوب غرب 

»وادي بردى« وفي بلدة 
»مضايا« بريف دمشق، 

ثم قامت بالتوسع 
ونشر عناصرها في 

مناطق نفوذ ميليشيات 
»حزب الله« اللبناني.

 
خــروج ميليشــيات »حــزب الله« من ســوريا إذا 
مــا تــم لــن يكــون بســبب تصريحــات الرئيــس 
الأمريكــي »ترامــب«، ولــن يكون بســبب إرادة 
ــدةً بقــرار »الأســد« فــي  روســيا بالتفــرد وحي
ســوريا، وليــس فقــط بســبب المــأزق الــذي 
نتيجــة ضغــوط حاضنتــه  بحــزب الله  لحــق 
بشــكل  الجنوبيــة  الضاحيــة  فــي  الشــعبية 
خــاص وبباقــي لبنــان بشــكل عــام، بــل زاد 
عليــه الخــاف الــذي بــرز مؤخــراً بيــن قيــادة 
مــن  والسياســية  العســكرية  الله«  »حــزب 
جهــة وبيــن الجنــرال »قاســم ســليماني« مــن 
جهــة أخــرى، المعلومــات تقــول أن علاقــة 
»الحــزب« مــع »ســليماني« تدهــورت بشــكل 
كبيــر بعــد أن زادت تدخلاتــه بقــرارات الحــزب 
العســكرية، وقــادة »حــزب الله«  وبعملياتــه 
لمســوا أن كلَّ هــمّ »ســليماني« مــن خــال 
خطــط وتراتيــب قتــال المعــارك هــو حمايــة 
الميليشــيات الإيرانيــة ولــو علــى حســاب حيــاة 
ــى انســحاب  ــي الحــزب وهــذا مــا أدى إل مقاتل
المعــارك  ســاحات  مــن  القدامــى  المقاتليــن 
والعــودة إلــى لبنــان واســتبدالهم بمقاتليــن 
جــدد لا يملكــون خبــرات قتاليــة إنمــا حاجتهــم 
للرواتــب دفعــت بهــم للقبــول بتلــك المهمــة 
ممــا زاد مــن خســائر الحــزب فــي ســوريا 
ــذي قطــع  ــر أزعــج »ســليماني« ال ــذا الأم وه
عــن ميليشــيات »حــزب الله« الرواتــب فــي 

ــرة. ــة الأخي ــهر الثلاث الأش
ــن  ــة بي ــات البيني ــردّي بالعلاق ــذا الت ــام ه أم
ميليشــيات إيــران، وضمــن مســتجدات الواقــع 
الدولــي، ومــع الرغبــة الروســية بالاســتحواذ 
روســيا  أن  يبــدو  الســورية  الســاحة  علــى 
رفعــت »البطاقــة الحمــراء« بوجــه حــزب الله 
مطالبــةً إيــاه بالخــروج مــن الملعــب الســوري 
»نعيــم  لكــن  الخيبــة،  أذيــال  وراءه  جــارّاً 
قاســم« خــرج مــن ســراديب الضاحيــة ليقــول: 
ــد  ــا وبع ــن قبلن ــرار خــروج الحــزب يتُخــذ م ق

ــم »الأســد«! ــت حك تثبي
راســخة  قناعــة  لديــه  الســوري  الشــعب 
متجــذرة بعمــق تجــذر جبــل قاســيون، عاجــاً 
ــام  ــى نظ ــتنتصر إرادة الشــعب عل ــاً س أم آج
ــة مــن  ديكتاتــوري فاشــل، وســيخرج كل القتل
ســوريا، فتــراب ســوريا المقــدس حــرامٌ علــى 

ــيا. ــران وروس ــزب الله وإي ــات ح عصاب

روسيا ترفع البطاقة الحمراء بوجه »حزب الله«
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تتمة:
وفــدي  بيــن  المفاوضــات  هامــش  وعلــى 
النظــام والمعارضــة كانــت مفاوضــات أخــرى 
تجــري بيــن »وفــود« المعارضــة حيــث ســعى 
الوفــد الرئيــس القــادم مــن الريــاض إلــى ضــم 
منصتــي القاهــرة وموســكو، وعُقــدت لقــاءات 
بالفعــل بيــن وفــد المعارضــة ومنصــة القاهــرة 
اعتبــر بعدهــا عضــو وفــد  الهيئــة العليــا يحيــى 
ــن شــكلي  ــن الجانبي العريضــي أن الخــاف بي
ــم  ــى معظ ــون عل ــي المضم ــان ف ــا متفق وأنهم

ــة. ــاط الجوهري النق
خمســة  القاهــرة  منصــة  وفــد  ويضــم 
ــا«  ــة العلي ــد »الهيئ ــا يشــمل وف أعضــاء، بينم
21 شــخصًا علــى رأســهم رئيــس الوفــد نصــر 
الحريــري، وتنــوب عنــه إليــس مفــرج، بينمــا 
يشــغل محمــد صبــرا منصــب كبيــر المفاوضين.

مصادر صحفية ذكرت أن 
دي ميستورا لم يستبعد 
إضافة بنود أخرى تتعلق 

بإعادة الإعمار، مع تأكيده 
ضرورة »عدم الاعتداء 

اللفظي من وفدي 
الحكومة والمعارضة 

وعدم الطعن بشرعية 
بعضهما«.

تعمــل  أن  فــي  ضــرورةً  مراقبــون  ويــرى 
لضمــان  موحــد،  وفــد  ضمــن  المعارضــة 
ــر  ــراه غي ــذي ت ــى نظــام الأســد، ال الضغــط عل

التفــاوض. جــادٍ فــي 
  

تصعيد ميداني
ــدت  ــف، صع ــات جني ــع مفاوض ــوازي م وبالت
قــوات نظــام الأســد بشــكل لافــت مــن غاراتهــا 
ــق  ــل المناط ــد مجم ــكرية ض ــا العس وعملياته
الخاضعــة لســيطرة قــوات المعارضة الســورية 
ــة المزدوجــة التــي  خاصــة فــي أعقــاب العملي
أطاحــت بضبــاط كبــار فــي أجهــزة النظــام 

ــة حمــص.  ــة بمدين الأمني
باســم  يتحــدث  النظــام  وفــد  كان  وبينمــا 
ــف عــن الســام،  ــوري فــي جني ــعب الس الش
كانــت  بالإرهــاب،  المعارضــة  ويتهّــم 
طائراتــه تقــوم بإحــراق مــدن وأحيــاء ســكنية 
الحــارق. والنابالــم  الفراغيــة  بالصواريــخ 
دومــا  مدينــة  النظــام  طائــرات  وقصفــت 
فــي الغوطــة الشــرقية بأربعــة غــارات جويــة 
محملــة بصواريــخ نابالــم اســتهدفت المناطــق 
ــن،  ــد المدنيي ــة ض ــة شرس ــي حمل ــكنية ف الس
مــا أدى إلــى إصابــة العديــد منهــم ونشــوب 

ــازل . ــي المن ــع ف ــار واس ــق ودم حرائ
اســتهداف  النظــام  قــوات  واصلــت  كمــا 
ــيطرة  ــع لس ــق الخاض ــي دمش ــون ف ــي القاب ح
ــل وقذائــف  ــخ الفي المعارضــة بعشــرات صواري
ــى  ــة عســكرية عل ــدأت عملي ــا ب ــة، فيم المدفعي
الأرض مــن جهــة بســاتين بــرزة، واشــتبكت مع 
مقاتلــي المعارضــة فــي المنطقــة وســط تحليــق 
مكثــف لطيــران الاســتطلاع والطيــران الحربــي.
إلــى  التســلل  النظــام  قــوات  وحاولــت 
بســاتين حــي بــرزة، فتصــدى لهــا مقاتلــو 

المعارضــة وقتلــوا 7 مــن عناصرهــا وعطبــوا 
ــي  ــي وصاروخ ــل قصــف مدفع ــي ظ ــة، ف دباب
وبــرزة  وتشــرين  القابــون  أحيــاء  تشــهده 

وغربــي مدينــة حرســتا.
ويأتــي هــذا التصعيــد بعــد فشــل المفاوضات 
الأخيــرة التــي حــاول مــن خلالهــا النظــام إجبار 
وتوقيــع  المنطقــة،  تســليم  علــى  الفصائــل 
تســويات مــع قــوات النظــام وتهجيــر الأهالــي، 
محيــط  لإفــراغ  إطــار مســاعيه  فــي  وذلــك 
العاصمــة دمشــق مــن مقاتلــي المعارضــة، 
علــى غــرار مــا حصــل فــي بلــدات  داريــا، 
وقدســيا  بــردى  ووادي  الشــام،  ومعضميــة 

ــيح. ــان الش ــة وخ والهام
وقالــت مصــادر النظــام أن الفرقــة الرابعــة 
تتولــى الهجمــات ضــد مناطــق القابــون وبــرزة 
ــة  ــد الحمل ــى أن قائ وحــي تشــرين، مشــيرة إل
علــى المنطقــة هــو العميــد »غيــاث دلــة« 
ــرة  ــر طائ ــة التطــورات عب ــوم بمتابع ــذي يق ال

ــد. ــن بع ــيرة ع ــتطلاع المس الاس
حيــي  فــي  الضحايــا  حصيلــة  ووصلــت 
القابــون وتشــرين، منــذ الســبت الماضــي، 
إلــى نحــو 50 قتيــاً وأكثــر مــن مائــة جريــح 
أغلبهــم مدنيــون، فيمــا تعيــش آلاف العائــات 
التــي هجــرت مــن حيــي تشــرين والقابــون 
ــة مأســاوية حيــث توزعــت فــي الطرقــات  حال
والمــدارس والمســاجد، بينمــا نزحــت عائــات 
ــرزة . ــة الشــرقية وحــي ب ــى الغوط أخــرى إل
وقــال مجلــس محافظــة دمشــق إن %60 
بالمئــة مــن حــي تشــرين و10% مــن حــي 
ــدت المــواد  القابــون بــات مدمــراً، فــي حيــن فقُ
المنطقــة جــراء  فــي  الغذائيــة والمحروقــات 
حصــار قــوات النظــام، وخــرج مشــفيا »المجــد« 
فــي حــي تشــرين و«الحيــاة« فــي حــي القابــون 
ــه  ــان ل ــي بي ــس ف ــب المجل عــن الخدمــة، وطال
وفــد المعارضــة فــي مؤتمــر جنيــف بتعليــق 
توقــف  لحيــن  المفاوضــات  فــي  مشــاركته 

العــدوان علــى دمشــق وريفهــا وحمــص وإدلب.
ــوات النظــام  ــدة ســرغايا نجحــت ق ــي بل وف
ــن  ــات م ــع المئ ــوية م ــاق تس ــرض اتف ــي ف ف
ــي  ــس المحل ــال المجل ــي المعارضــة، وق مقاتل
أجــروا  شــخص   700 أن  ســرغايا  فــي 

»تســوية أوضــاع« مــع قــوات النظــام .
وتوصلــت الفعاليــات العســكرية والمدنيــة 
فــي البلــدة إلــى اتفــاق مــع قــوات النظــام، 
فــي الســادس مــن شــباط الحالــي، بوجــود 
ضبــاط روس وممثليــن عــن ميليشــيا »حــزب 
الله« اللبنانــي كجهــة ضامنــة، تضمــن خــروج 
مــن يرغــب مــن مقاتلــي الفصائــل وعائلاتهــم 
ــظ  ــة لحف ــكيل كتيب ــب، وتش ــة إدل ــى محافظ إل
الأمــن فــي البلــدة ممــن فضلــوا البقــاء، إضافــةً 
للإفــراج عــن المعتقليــن فــي ســجون النظــام.
ووصــل أكثــر مــن 200 شــخص مــن البلــدة 
الإثنيــن الماضــي إلــى مناطــق متفرقــة فــي 

ريــف إدلــب بموجــب هــذا الاتفــاق. 
وفــي حــي الوعــر وســط البــاد واصلــت 
الحــي  علــى  غاراتهــا  النظــام  طائــرات 
وترافقــت مــع قصــف صاروخــي مــا أســفر 
عــن ســقوط 8 قتلــى وجرحــى،  كمــا جــدد 
أطــراف  علــى  قصفــه  الحربــي  الطيــران 
تلبيســة بريــف حمــص الشــمالي، إضافــة الــى 
ــل ذهــب والغنطــو  ــدو و كفرلاهــا وت ــدات تل بل
وتيرمعلــة مــا تســبب بســقوط 9 جرحــى علــى 

الأقــل فــي هــذه المناطــق. 
ــة  ــي محافظ ــا جنوب ــة أريح ــت مدين وتعرض
الجويــة  الغــارات  مــن  العديــد  إلــى  إدلــب 
والتــي حصــدت عشــرات القتلــى والجرحــى، 
واســتهدفت خاصــةً الأحيــاء الســكنية والســوق 
الشــعبي، وتســبب القصــف أيضــاً بخــروج مركز 
الدفــاع المدنــي فــي المدينــة عــن الخدمــة، كمــا 
شــمل بلــدات خان شــيخون وبنــش بريــف إدلب.
 وفــي ريــف حلــب الغربــي تواصلــت المعــارك 
والميليشــيات  النظــام  قــوات  بيــن  أمــس 

المواليــة لــه مــن جهــة، وهيئــة تحريــر الشــام 
بعــد محــاولات متجــددة  مــن جهــة أخــرى 
ــي  ــل قــوات النظــام للتقــدم، لكــن مقاتل مــن قب

المعارضــة تصــدوا لهــا.
وتحــاول قــوات النظــام التقــدم فــي منطقــة 
لكــن  العلميــة،  والبحــوث  الراشــدين  حــي 
مقاتلــي المعارضــة تمكنــوا مــن صــد تلــك 
بيــن  عنيفــة  اشــتباكات  بعــد  المحــاولات 
الجانبيــن تكبــدت خلالهــا قــوات النظــام عــدداً 

مــن القتلــى فــي صفوفهــا.

مصادر النظام أفادت 
بأن الفرقة الرابعة 

تتولى الهجمات ضد 
مناطق القابون وبرزة 
وحي تشرين، مشيرة 

الى أن قائد الحملة على 
المنطقة هو العميد 

»غياث دلة« الذي يقوم 
بمتابعة التطورات 

عبر طائرة الاستطلاع 
المسيرّة عن بعد.

وجــاء هــذا التصعيــد بعــد العمليــة المزدوجــة 
التــي أطاحــت بعشــرات الضبــاط والعناصــر 
مــن أجهــزة النظــام الأمنيــة فــي مدينــة حمــص 
وعلــى رأســهم العميــد حســن دعبــول رئيــس 
ابراهيــم  والعميــد  العســكري،  الامــن  فــرع 
وقــد  الدولــة،  أمــن  فــرع  رئيــس  درويــش 
ــة  ــذه العملي ــام« ه ــر الش ــة تحري ــت »هيئ تبن
ــادة  ــكليها بقي ــذ تش ــا من ــى له ــد الأول ــي تع الت

ــيخ. ــر الش ــدس جاب المهن

معارك شرقي حلب
»درع  قــوات  تمكنــت  ذلــك  غضــون  فــي 
ــا مــن الســيطرة  الفــرات« التــي تدعمهــا تركي
علــى كامــل مدينــة البــاب فــي الريــف الشــمالي 
تنظيــم  ليخســر  حلــب،  لمحافظــة  الشــرقي 
الدولــة بذلــك أهــم معاقلــه فــي محافظــة حلــب، 
وذلــك بعــد معركــة طويلــة نســبياً بــدأت مطلــع 

ــي. ــام الماض ــن الع ــي م ــرين الثان تش
ســيطرة  علــى  ســاعات  تمــضِ  ولــم 
ــى  ــاب، حت ــة الب ــى مدين ــر« عل ــش الح »الجي
انســحب التنظيــم مــن بلدتــي بزاعــة وقباســين 
فــي  وجــوده  علــى  ليحافــظ  المجاورتيــن، 
بلــدة تــادف جنوبــي البــاب المحاصــرة مــن 
لـ«الجيــش  الخاضعــة  الشــمالية  الجهــات 
الحــر«، والجنوبيــة الخاضعــة لقــوات النظــام، 
لكــن  الطرفــان،  يتقاســمها  التــي  والغربيــة 
ــح  ــا لصال ــحب منه ــا انس ــرعان م ــم س التنظي

قــوات النظــام.
وبعــد هــذه التطــورات، بــات التنظيــم يحكــم 
ــط،  ــتراتيجيتين فق ــن اس ــى بلدتي ــيطرته عل س
الطريــق  فــي  ومســكنة  حافــر  ديــر  وهمــا 
الواصــل بيــن مدينــة حلــب ومدينــة الرقــة، 
إلــى جانــب مطــار الجــراح الواقــع بينهمــا، 
لكــن قــوات النظــام التــي اســتأنفت منــذ كانــون 
التنظيــم  ضــد  العســكرية  عملياتهــا  الثانــي 
شــرقي حلــب باتــت علــى الأبــواب الغربيــة 
علــى  للســيطرة  مســعى  فــي  حافــر،  لديــر 
الطريــق الواصــل إلــى مدينــة الطبقــة فــي 

ريــف الرقــة الغربــي.
وإلــى جانــب هاتيــن البلدتيــن مــا تــزال نحــو 
ــف  ــي ري ــم ف ــيطرة التنظي ــت س ــة تح 50 قري
حلــب الشــرقي، تقــع جميعهــا فــي حصــار مــن 
ــن  ــة م ــرقية والغربي ــمالية والش ــات الش الجه
جانــب قــوات الجيــش الحــر و»قــوات ســورية 

الديمقراطيــة« وقــوات النظــام. 

عدنان علي

لعــل أكثــر مــا زاد الأزمــة الســورية تعقيــداً 
النظــام  مــن  بالموقــف  الانســجام  هــو 
أوبامــا،  وإدارة  بيــن روســيا  الســوري 
ودخــول التنســيق بيــن روســيا وإســرائيل 
ــى درجــة وجــود  ــف الســوري إل ــي المل ف
خــط ســاخن بيــن حميميــم وتــل أبيــب، 
ودخــول إيــران ومليشــياتها العســكرية في 
المعــارك علــى الأرض الســورية. وهــذا 
ــوة  ــوري أوراق ق ــام الس ــى النظ ــا أعط م
كبيــرة فــي مواجهــة المعارضــة المســلحة 

ــى حــد ســواء. والسياســية عل
التصالحيــة  الرســائل  تكــون  وقــد 
بيــن طاقــم الرئيــس الأمريكــي المنتخــب 
ترامــب وبوتيــن زادت من تعقيد المشــهد 
الســوري. فقــد بــدا أن ترامــب سيســتمر 
بمــا كانــت عليــه السياســية الأمريكية في 
عهــد أوبامــا. ولكــن يبــدو أن التناقضــات 
ــي  ــة ف ــح الروســية الأمريكي ــي المصال ف
ــا  ــر مم ــوريا أكب ــول س ــب ح ــد ترام عه
ــم  ــيا ل ــع، فروس ــى أرض الواق ــدت عل ب
تتخــلَّ عــن الوصــول إلــى البحــار الدافئة. 
هنــاك محاولــة للتقــارب بيــن إدارة 
ترامــب والحكومــة التركية، وهــذا واضح 
مــن خــال الاتصــالات رفيعــة المســتوى 
ــاك  ــك هن ــى ذل ــة إل ــن الطرفيــن، إضاف بي
تراجــع في العلاقات العســكرية الروســية 
ــد  التركيــة، وهــذا الســبب الرئيســي لتعقّ
الأمــور العســكرية فــي مدينــة البــاب، 
لموقــع  الروســي  الطيــران  وضــرب 

ــش التركــي.  للجي
مــن  لدُغــت  تركيــا  أن  صحيــح 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  جحــر 
ــت  ــورية، وبقي ــورة الس ــة الث ــذ بداي من
تلُــدغ حتــى نهايــة عهــد أوبامــا، وهــذا 
ــف حســاب  ــا تحســب أل الوضــع يجعله
فــي  خطــوة  أيــة  علــى  الإقــدام  قبــل 
الملــف الســوري، وخاصــة علــى صعيــد 

»داعــش«.  محاربــة 
الداخلــي  المشــهد  يجعــل  ربمــا 
ــاً  ــد قلي ــرة تبتع ــي أنق ــي الترك السياس
عــن الملــف الســوري حاليــاً، فالحكومة 
ــة للتحــول مــن  ــة تخــوض معرك التركي
إلــى رئاســي، وهــذا  نظــام برلمانــي 
يجعلهــا تواجــه تحديــات كبيــرة فــي 
ولكــن  الداخليــة،  السياســية  الســاحة 
الأمــر الســوري ليــس مجــرد ملــف مــن 
ــا،  ــى تركي ــة بالنســبة إل ــات العالق الملف
ــزب  ــي لح ــم الأمريك ــر الدع فهــي تعتب
بأمنهــا  الكردســتاني مساســاً  العمــال 

القومــي ولا يمكــن التنــازل عنــه.
مــا جــرى فــي آســتانا وبعــده فــي 
جنيــف وبالتزامــن مــع جنيــف انفجــارات 
مــن  بكثيــر  إليهــا  يشُــار  التــي  أمــس 
الشــكوك مــا يجعلنــا لا نــرى انفراجــاً 
ــل الحكومــة  ــب. ولع ــي المســتقبل القري ف
التركيــة تــرى الأمــر نفســه لذلــك نجدهــا 
ــي  ــا جــرى ويجــري ف ــر متحمســة لم غي

الســاحة الســورية.
تقــدّم إدارة ترامــب إشــارات إيجابيــة 
آمنــة  للأتــراك حــول تأســيس مناطــق 
فــي ســوريا تخُفــف عــبء النازحيــن إلــى 
أراضيهــا، ولكنهــا فــي الوقــت نفســه تعُلن 
دعمهــا الكبير لقــوات ســوريا الديمقراطية 
العمــال  حــزب  يشُــكل  التــي  »قســد« 
الكردســتاني عمودهــا الفقــري، وهــذا مــا 

ــي. ــا القوم ــاً لأمنه ــا ضرب ــره تركي تعتب
المشــهد الآن ســوداويٌ بــكل معنــى 
الكلمــة فالفــرز الأيديولوجــي بــدأ يقــوى، 
وأصبــح هنــاك ثلاثــة تكتــات رئيســة هــي 
»داعــش« ومــن بايعهــا أو مــن يمكــن 
تســميته أخــوة المنهــج، والجهــة الثانيــة 
ــام  ــح الش ــة فت ــق عــن جبه ــا انبث ــي م ه
واندمــاج بعــض الفصائــل مــع هــذه البنيــة 
ــن  ــاري الأم ــت انفج ــي تبن ــكرية الت العس
العســكري وأمــن الدولــة فــي حمــص. أمــا 
الثالثــة فهــي الجيــش الحــر وهــذا بغالبيته 
مشــارك مــع الأتــراك فــي عمليــة درع 
الفــرات، وهــو يعانــي مــن نقــص بالإمــداد 
والدعــم النــاري مــن قــوات التحالــف. هــذا 
باختصــار يعنــي ضعــف الورقــة التركيــة 

فــي الملــف الســوري.
ضعــف الورقــة الســورية لــدى الأتراك 
يدفعهــم بالتأكيــد إلــى البحــث عــن بدائــل 
جديــدة للدعــم، فعلــى الرغم مــن المواقف 
المســتوى  علــى  لترامــب  المناهضــة 
الدولــي لــم نجــد تركيــا قــد اتخــذت موقفــاً 
عدائيــاً مــن الرئيــس الأمريكــي الجديــد، 
بــل علــى العكــس مــدت يــد التعــاون لــه 
وأعــادت طــرح فكــرة تحريــر الرقــة مــن 
»داعــش« عليــه بالتعاون بين الجيشــين 

الأمريكــي والتركــي.
ــب دوراً  ــة يلع ــر الرق لا شــك أن تحري
ــي  ــوري ويعط ــف الس ــي المل ــماً ف حاس
الجانــب التركــي ورقــة قويــة جــداً ولكــن 
هــل تصــدُق الإدارة الأمريكيــة هــذه المرة 
مــع تركيــا وتســاعد فــي تحريــر الرقــة؟
شــديدة  الســورية  الســاحة  تبــدو 
الاســتفادة  يحــاول  والجميــع  التعقيــد 
لــإدارة  الفتــرة الانتقاليــة  مــن هــذه 
الأمريكيــة، ولكــن الــذي ســتفعله الإدارة 
ــاً،  ــه حالي ــؤ ب ــن التنب ــة لا يمك الأمريكي
ــه. ــط ب ولاشــك أن مــآلات الأمــور ترتب

القضية السورية 
مرحلة جديدة من »الأزمة«

من شرفة الجيران

عبد القادر عبد اللي
خبير بالشأن التركي 

َنظام الأسد يناور في جنيف ويقتل في سوريا

تصريحات

وفد النظام السوري برئاسة بشار الجعفري لم يأت إلى جنيف لبحث أي حل سياسي فهم دائماً يؤمنون بالحل 
العسكري، نريد أن يكون للمجتمع الدولي والأمم المتحدة دور أكبر وحقيقي يضغط على هذا النظام لأنه 
آن الأوان أن نرفع هذه المعاناة عن الشعب السوري.  جئنا إلى هنا نستند إلى بيان جنيف 2012 كأساس 

للعملية التفاوضية، وهناك القرار 2254 لا يوجد لدينا تفسير مختلف لذلك.

سالم المسلط 
المتحدث باسم وفد 

الهيئــة العليا للمفاوضات 

المفاوضات السورية في أستانا وضعت أساساً للحوار في جنيف وسمحت بإنشاء آلية للرقابة على نظام وقف 
إطلاق النار، لقد لعب الجانب الكازاخستاني دوراً إيجابياً للغاية، ليس فقط بوصفه البلد المضيف، والمنظم 

لهذا الحدث، ولكنه أيضاً، أثّر حقاً على النتائج الإيجابية للاجتماع، الذي عقد في أستانا.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي 

 القوات الجوية العراقية نفّذت ضربات جوية ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بناء على أوامره 
لملاحقة الإرهاب،  لقد وجهنا أوامرنا لقيادة القوة الجوية بضرب مواقع الإرهاب الداعشي في حصيبة وكذلك 

في البوكمال داخل الأراضي السورية، والتي كانت مسؤولة عن التفجيرات الإرهابية الأخيرة في بغداد.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي 

الخطة التي يضعها البنتاغون لهزيمة تنظيم »داعش« لن تكون محدودة بمناطق تواجد التنظيم في سوريا 
والعراق، بل ستشمل الخطر الذي يتخطى حدود المنطقة.

الخطة الأولية، التي أمر الرئيس دونالد ترامب بوضعها، ستكون أوسع نطاقاً مما كان يعتقد، فعندما نذهب 
إلى الرئيس بخيارات فسوف تكون في سياق الخطر في أنحاء العالم. 

جوزيف دانفورد
رئيس هيئة الأركان 

المشتركة  الأميركية 
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تشــتهر ســوريا بتربيــة أنــواع مــن الحيوانــات 
وخاصــة  العالــم  فــي  طلبــاً  الأكثــر  تعتبــر 
ــت  ــث كان ــواس«، حي ــوع »الع ــن ن ــام م الأغن
ــوع  ــذا الن ــوع ه ــن مجم ــو 60% م ــك نح تمتل
مــن الأغنــام فــي العالــم بحســب إحصــاءات 
للأمــم  التابعــة  والزراعــة  الأغذيــة  منظمــة 
المتحــدة »الفــاو«، وكانــت الكثيــر مــن الــدول 
تســعى إلــى اســتيراده أو شــراء لحمــه مــن 
ــر  ــود »البق ــاً بوج ــزت أيض ــا تمي ــوريا، كم س
وســهولة  بإنتاجــه  المعــروف  الجولانــي« 
ولادتــه وتربيتــه، فضــاً عــن تربيــة »الماعــز 
الشــامي« المتميــز بــولادة التوائــم ووفــرة 
الحليــب، كل تلــك خصائــص أعطــت للثــروة 
ــي  ــاع الزراع ــاص وللقط ــة بشــكل خ الحيواني
فــي ســوريا بشــكل عــام مزايــا نســبية ســاعدت 
ــي  ــج المحل ــي النات ــاهمتها ف ــادة مس ــى زي عل

وجعلتهــا مطلبــاً للتصديــر الخارجــي.
ــعال  ــورية وإش ــورة الس ــاق الث ــل انط وقب
ــروة  ــت الث ــة لقمعهــا كان ــاً تدميري النظــام حرب
الحيوانيــة فــي ســوريا  تحظــى بنســبة كبيــرة 
مــن المســاهمة فــي القطــاع الزراعــي، حيــث 
ــر  ــن  37% حســب تقري ــر م ــى أكث ــت إل وصل
للأمــم  التابعــة  والزراعــة  الأغذيــة  منظمــة 
المتحــدة »فــاو« والتــي قــدرت قيمــة هــذا 
ــار دولار عــام 2012. ــاج بـــ 3.17 ملي الإنت

ــة عــام 2007 الصــادرة  وبحســب إحصائي
أعــداد  وصلــت  فقــد  الزراعــة  وزارة  عــن 
الثــروة الحيوانيــة إلــى 22.8 مليــون رأس 
منهــا حوالــي 17.5 مليــون رأس غنــم، إلا 
ســبقت  التــي  الثــاث  الجفــاف  ســنوات  أن 
ــا،  ــرة منه ــدان أعــداد كبي ــورة تســببت بفق الث
ــاع  ــت قط ــرب فضرب ــروف الح ــاءت ظ ــم ج ث
الثــروة الحيوانيــة مثلمــا أصابــت غيــره، وأدت 
إلــى تدهــور واضــح وتركــت فيــه الكثيــر مــن 
والصعوبــات  الســلبية  والآثــار  المشــكلات 
ــض  ــن لتخفي ــن المربي ــر م ــت بالكثي ــي دفع الت
أعــداد قطعانهــم نتيجــة حالــة عــدم الاســتقرار 
والظــروف الأمنيــة الســيئة التــي باتت تعيشــها 
تقلصــت  والتــي  الرعويــة  المناطــق  تلــك 
ترتادهــا  مــراعٍ  مــن  وتحولــت  مســاحاتها 
للمواجهــات  إلــى مياديــن  الماشــية  قطعــان 

العســكرية.
  

سوق سوداء وغلاء
رفــض  الزراعيــة،  الشــؤون  فــي  باحــث 
ــام  ــدى الش ــن لـــ ص ــمه، بيّ ــن اس ــف ع الكش
علــى  يأمنــون  يعــودوا  لــم  المربيّــن  أن 
ــي  قطعانهــم مــن النهــب والســلب والســطو ف
ظــل ظــروف أمنيــة ســيئة للغايــة تعيشــها 
مناطقهــم، وتزامــن ذلــك مــع ارتفــاع أســعار 
ــه،  ــم تجــار الســوق الســوداء ب ــف وتحك العل
ــع  ــدت بوض ــاف وع ــة الأع ــم أن مؤسس رغ
ــف  ــر اســتيراد العل حــد للســوق الســوداء عب
أن  إلا  للمربيــن،  جيــد  بســعر  وتوزيعــه 
ــك،  ــدث ذل ــم يح ــال، فل ــت الأفع ــوال خالف الأق
ــف  ــي لوحــده يواجــه غــاء العل ــي المرب وبق
وندرتــه، مــا دفعــه لتقليــص عــدد رؤوس 
الذبــح،  وذلــك إمــا عبــر  القطيــع، مرغمــاً 
والــذي  للحــدود«  »العابــر  البيــع  عبــر  أو 

أدى إلــى انخفــاض واضــح وكبيــر بأعــداد 
الماشــية فــي ســوريا.

حركة النزوح التي 
شهدتها سوريا كان 
لها الأثر الأكبر على 

الحيوانية  الثروة 
حيث دفعت بالكثير 

من المربين لبيع 
قطعانهم أو تقليل 

عدد رؤوسها لسهولة 
التحرك، في ظل 

انتشار عمليات السطو 
والسرقة أيضاً.

تهريــب  عمليــات  أن  إلــى  الباحــث  ونــوه 
المواشــي مــن ســوريا إلــى الــدول المجــاورة، 
ســواء العــراق أو لبنــان أو الأردن وتركيــا مــا 
تــزال تســير علــى قــدم وســاق إلــى هــذه اللحظة 
وذلــك نظــراً لفــارق الســعر الكبيــر مــن جهــة، 
ونتيجــةً للأســباب الآنفــة الذكــر والمرتبطــة 
ــة،  ــات مــن جهــة ثاني ــة الحيوان بظــروف تربي
فالمربــي لــم يتلــقَّ أي دعــم حكومــي إلــى اليــوم 
وعلــى مــدار الســنوات الماضيــة، فكيــف لــه أن 
يصمــد بمفــرده مــع غيــاب المراعــي والمناطــق 
وتحكّــم  الأعــاف  أســعار  وارتفــاع  الآمنــة 

ــه؟ يتســاءل الباحــث. ــار ب التجّ
كمــا أشــار إلــى أن حركــة النــزوح التــي 

شــهدتها ســوريا مــن المناطــق الســاخنة إلــى 
الآمنــة كان لهــا الأثــر الأكبــر علــى الثــروة 
الحيوانيــة حيــث دفعــت بالكثيــر مــن المربيــن 
رؤوســها  عــدد  تقليــل  أو  قطعانهــم  لبيــع 
لســهولة التحــرك، كمــا أن عمليــات الســطو 
والســرقة مــا تــزال منتشــرة، وخاصــة مــع 
فســعر  والأغنــام،  الأبقــار  ســعر  ارتفــاع 
ــف  ــل عــن 50 أل ــاً لا يق الخــروف الحــي حالي
ليــرة بمــا أن ســعر الكيلــو »الحــي« منــه يصــل 
إلــى 1600 ليــرة، فــي حيــن وصــل ســعر 
ــا  ــو م ــرة وه ــون لي ــى ملي ــدة إل ــرة الواح البق
أثــار شــهية اللصــوص للســطو علــى المواشــي 

ــة. ــان والحماي ــر الأم ــاب مظاه ــل غي ــي ظ ف
صعوبــات  العوامــل  هــذه  إلــى  ويضــاف 
التســويق التــي تســبب بهــا انقطــاع طــرق 
المواصــات وارتفــاع تكاليــف النقــل مــا جعــل 
ــع  ــع ليتراج ــة ترتف ــات الحيواني ــعار المنتج أس
بالمحصلــة حجــم الطلــب عليهــا وهــو مــا أدى 
لتخفيــض الدخــل الناتــج عــن تربيــة الحيوانات. 
وجــاء ذلــك كلــه مــع فتــح المجــال لتصديــر 
الثــروة الحيوانيــة خــال ســنوات الثــورة مــن 
قبــل حكومــة النظــام، كقــرار وزارة الاقتصــاد 
والتجــارة الخارجيــة عــام 2015 القاضــي 
بالســماح بتصديــر 6 آلاف رأس مــن الغنــم 
وذلــك  المربيــن  تشــجيع  بحجــة  أســبوعياً 
ــد رغبتهــم فــي تصريــف مواشــيهم  نــزولاً عن
بأســعار عاليــة وللاســتفادة مــن الضرائــب 
ــا  ــون عليه ــي يحصل ــة الت ــوم الجمركي والرس

ــا.  ــدى تصديره ل
 

واقع مؤسف
الثــروة  أن  النظــام  حكومــة  إدراك  ورغــم 

الحيوانيــة فــي ســوريا تتجــه نحــو الاندثــار إلا 
ــوب  ــأتِ بالمســتوى المطل ــم ت ــا ل أن إجراءاته
ــى اســتيراد  ــام الماضــي عل ــت خــال الع فعمل
5 آلاف بقــرة هولنديــة لســد النقــص، إلا أن 
هــذه الخطــوة لــم تكــن كافيــة، بحســب الباحــث 
الــذي رأى أن الحكومــة »نســيت أن الأهــم 
مــن هــذا هــو توفيــر البيئــة المناســبة للثــروة 
ــة مــن أعــاف وأمــان، فقــد خســرت  الحيواني
ــار فــي الغوطــة  ســوريا آلاف الأغنــام والأبق
لشــح  أدى  مــا  القصــف،  نتيجــة  الشــرقية 
ــان  ــادة اللحــوم والألبــان والأجب ــي م ــر ف كبي
فــي أســواق دمشــق وريفهــا، وفــي الوقــت 
الحالــي باتــت دمشــق تعتمــد إلــى حــد مــا علــى 
مشــتقات الثــروة الحيوانيــة التــي تصلهــا مــن 

ــص. ــاة وحم ــل حم ــرى مث ــات الأخ المحافظ

النقص في المنتجات 
الحيوانية دفع بحكومة 

النظام إلى السماح 
باستيراد اللحوم 

المجمدة والتي كانت 
محور عمليات الغش 
والخلط بين اللحوم، 

وتبينَّ لاحقاً أن ذريعة 
انخفاض أسعارها 
مقارنةً بغيرها من 

اللحوم واهية. 

وقــد دفــع النقــص الحاصــل فــي هذه المشــتقات 
بحكومــة النظــام إلى الســماح باســتيراد اللحوم 
المجمــدة، التــي كانــت »اللاعــب الأســاس« 
فــي عمليــات الغــش والخلــط بيــن اللحــوم، 
ــعارها  ــاض أس ــة انخف ــاً أن ذريع ــنَ لاحق وتبيّ
مقارنــةً بغيرهــا مــن اللحــوم واهيــة وغيــر 
مقنعــة، فســعرها مماثــل لســعر لحــوم الأبقــار 
والعجــل، ولكــن الحقيقــة التــي لا يتــم التركيــز 
عليهــا هــي أن الثــروة الحيوانيــة أصبحــت فــي 

ــا. حدودهــا الدني
ونــوه الباحــث إلــى أن قطعــان الماشــية 
تعانــي الأمرّيــن ســواء مــن ناحيــة توفيــر 
الأغنــام  إنــاث  ذبــح  حتــى  أو  الأعــاف 
والخــراف الصغيــرة وبيعهــا فــي الأســواق 
دون رقيــب أو حســيب، مشــيراً إلــى ضــرورة 
ــق  ــة بح ــذه المذبح ــف ه ــدي لوق ــرك الج التح
الثــروة الحيوانيــة ســواء مــن قبــل المتاجريــن 
واللصــوص أو مــن أي طــرف آخــر يســتغل 
الظــروف التــي تمــر بلهــا البــاد، وتوفيــر 

لتربيتهــا. المناســبة  البيئــة 
  

نفوق بغياب العلاج
أحــد المربيّــن اشــتكى مــن ارتفــاع تكاليــف 
تربيــة الحيوانــات حاليــاً بــدءاً مــن الدجــاج 
وصــولاً إلــى الأبقــار، لافتــاً فــي حديثــه لـــ 
الأكثــر  هــو  العلــف  أن  إلــى  الشــام  صــدى 
تكلفــة بالإضافــة إلــى الأدويــة البيطريــة التــي 
ــن  ــادرة، بــل إن الأطبــاء البيطريي أصبحــت ن
فــإن  وبالتالــي  نادريــن،  أصبحــوا  أنفســهم 
القطعــان تعانــي خــال فصــل الشــتاء وفــي 
ــف مــن الجائحــات  ــات فصــل الصي بعــض أوق
والجــدري،  القلاعيــة  كالحمــى  المرضيـّـة 

ــرة أو  ــات المتوف ــات اللقاح ــة كمي ــة لقل ونتيج
ضعــف التحصينــات الوقائيــة للقطعــان فــإن 
الكثيــر منهــا ينفــق وبالتالــي يخســر المربــي، 

ويخــرج مــن دائــرة الإنتــاج. 

الأدوية البيطرية 
أصبحت نادرة، وكذلك 

الأطباء البيطريين 
وبالتالي فإن القطعان 

تعاني خلال فصل 
الشتاء وفي بعض 

أوقات فصل الصيف 
من الجائحات المرضيةّ 

كالحمى القلاعية 
والجدري.

وأشــار المربــي الــذي فضّــل عــدم الكشــف 
عــن اســمه إلــى أن ســعر العلــف غيــر ثابــت 
أبــداً كونــه مســتورد ويتــم تســعيره وفــق 
مــا  الــدولار،  مقابــل  الليــرة  ســعر صــرف 
دفــع بتجــار الســوق الســوداء للتحكــم بــه، 
ــف  وأضــاف :«نحــن مضطــرون لشــراء العل
وإلا فــإن القطيــع ســيلقى حتفــه، وخاصــة 
فــي فصــل الشــتاء نتيجــة غيــاب المراعــي 
علــى  مباشــر  بشــكل  أثــر  مــا  الطبيعيــة، 

بالنتيجــة«.  اللحــوم  أســعار 
 

التهريب عوضاً عن التصدير
خــال العــام الماضــي فتحــت وزارة الاقتصــاد 
ــن، إلا  ــر مرتي ــال التصدي ــام مج ــة النظ بحكوم
أن أيــاً مــن المربيــن لــم يتقــدم لتصديــر قطعانه 
رغــم أن العــروض كانــت مغريــة جــداً، ويعــود 
ــث لجــأ معظــم  ــب، حي ــى التهري ــك إل ســبب ذل
ــر  ــان عب ــى لبن ــم إل ــب قطعانه ــن لتهري المربي
ــك  ــة المفتوحــة، وذل ــارة« الحدودي منطقــة »ق
بهــدف الحصــول علــى أســعار أعلــى مــن 
الســعر المعــروض مــن قبــل وزارة الاقتصــاد.
طالــت  التــي  الخســائر  تقُــدّر  وبالعمــوم 
قطــاع الثــروة الحيوانيــة فــي ســوريا منــذ 
عــام  نهايــة  إلــى  وصــولاً  الثــورة  انــدلاع 
2015 بأكثــر مــن 20 مليــار ليــرة فــي قطــاع 
الماشــية و 10 مليــارات فــي قطــاع الدواجــن 
وزارة  عــن  صــادر  تقريــر  بحســب  وذلــك 
الزراعــة بحكومــة النظــام ممــا تســبب بتراجــع 
 %30 بمقــدار  الحيوانــي  الإنتــاج  كميــات 
ــر مــن %40  ــاض أعــداد الدواجــن بأكث وانخف
ــي  ــة ف ــذي تســبب بارتفاعــات جنوني ــر ال الأم
أســعار المنتجــات الحيوانيــة واللحــوم وصلــت 
لأكثــر مــن عشــرة أضعــاف مقارنــة بســنوات 

ــورة. ــل الث ــا قب م
وقــدرت التقاريــر عــدد الأغنــام فــي ســوريا 
ــار بنحــو 819  ــون رأس والأبق بـــ 13.5 ملي
ألــف رأس، كمــا قــدرت عــدد الماعــز بمختلــف 
وهــذه  رأس،  مليــون   1.6 بنحــو  أنواعــه 
الأرقــام تؤكــد حجــم التراجــع الحــاد فــي هــذه 
ــروة فــي حــال تمــت مقارنتهــا مــع موســم  الث
بلــغ عــدد الأغنــام نحــو  إذ   2013-2012
18.8 مليــون رأس، والأبقــار 1.1 مليــون 
رأس،  مليــون   2.294 والماعــز  رأس، 

رأس. آلاف   7.2 والجامــوس 
ــائر  ــى أن الخس ــة إل وتشــير مصــادر متابع
الحقيقيــة أكبــر ممــا تعلنــه الحكومــة، فأعــداد 
ــن  ــى نحــو 10 ملايي ــاً تقلصــت إل ــام مث الأغن
رأس، فــي حيــن أن أعــداد الأبقــار وصلــت إلــى 
نحــو 400 ألــف فقــط تنتشــر فــي أريــاف حماة 

الغربيــة واللاذقيــة وحمــص وطرطــوس.

بين الآلة العســكرية والتجار.. الثروة الحيوانية في ســوريا تندثر
لم يقتصر تراجع المؤشرات الإنتاجية 

في سوريا على القطاع الصناعي أو 
التجاري فقط، بل شمل أيضاً القطاع 

الزراعي بشقّيه النباتي والحيواني، 
ولا يخفى على أحد أن سوريا كانت 

من الدول الرائدة في تحقيق اكتفاء 
ذاتي من منتجات الثروة الحيوانية، 
إلا أن هذه الثروة راحت تتبدد شيئاً 

فشيئاً مع مرور السنوات الماضية.

صدى الشام- عبد الله أسعد

ّ
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انقضــت الطائرة الحربية على 
المنطقة كما لو أنها تســتعد 

للقصــف، وضربت الهدف فعلًا 
ودمرت المبنى بشــكلٍ شبه كامل 

فخــرج جميع النزلاء وتبعثروا في 
الأراضــي الزراعية المحيطة به.

المرضى النفسيون والعقليون في سوريا.. مشاهد ماثلة لمأساة مستمرة

عمار الحلبي

مشــفى  اســتهدفت  التــي  الغــارة  هــذه  أدّت 
»ابــن خلــدون« للأمــراض العقليــة الواقــع 
فــي مدينــة »دويرينــة« بريــف حلــب الجنوبــي 
الشــرقي، إلــى مقتــل وفقــدان عــددٍ كبيــر مــن 
المرضــى العقلييــن، الذيــن لــم يكونــوا بمنــأى 
عــن عمليــات القصــف التــي اســتهدفت مدينــة 
ــاء  ــى أحي ــة عل ــيطرةِ المعارض ــذ س ــب من حل

ــام 2012. ــف ع ــا منتص فيه
الذيــن  المعارضــة  مقاتلــو  هــرع  يومهــا 
تواجــدوا هنــاك لإنقــاذ مــن تبقـّـى مــن نــزلاء في 
ــة  ــال قريب ــى روضــة أطف المشــفى ونقلوهــم إل

ــاً. ــزاً مؤقتّ ــون مرك ــا لتك ــة ذاته ــي المنطق ف
 

من داخل المركز
ــي  ــة دخــل المصــوّر الصحاف ــك المرحل ــي تل ف
مظفـّـر ســلمان أوائــل عــام 2013 إلــى المركز 
المؤقـّـت الــذي تــم نقــل النــزلاء المرضــى إليــه، 
وأجــرى مقابــاتٍ معهــم، ومــن واقع معايشــته 
لتلــك اللحظــات يتحــدّث ســلمان لـــ »صــدى 
الشــام« ويقــول: »لقــد كان المركــز يشــبه 
روضــة أطفــال وكل مــا عرفتــه أن فصائــل 
المعارضــة التــي كانــت تســيطر علــى المنطقــة 
نقلــت مــن بقــي مِــن المرضــى إلــى هــذا المركز 
واضطــروا إلــى معالجتهــم بمــا هــو متــاح مــن 
ــرة فــي مجــال الصحــة العقليــة«،   ــة وخب أدوي
ــى  ــول عل ــات للحص ــاك تبرّع ــا هن وكان وقته
ــا أدّى  ــة وهــو م ــن كافي ــم تك ــا ل ــة لكنه الأدوي

ــة المرضــى فــي المشــفى. لتدهــور حال
ــع  ــوراً م ــواراً مص ــرى ح ــلمان أج وكان س
أحــد المرضــى وتوفـّـي هــذا المريــض بعــد 
حوالــي ثلاثــة أشــهر مــن المقابلــة، كمــا توفــي 
عددهــم  كان  الذيــن  المرضــى  معظــم  معــه 
حوالــي 60 مريضــاً، وذلــك بســبب نوبــاتٍ 
ــة  ــة الأدوي ــط النفســي وقلّ ــة نتيجــة الضغ قلبي
ــى أن  ــة، ويشــير ســلمان إل ــة الصحيّ والرعاي
ــن  ــى الذي ــع المرض ــمل جمي ــم لا يش ــذا الرق ه
ــل القصــف،  ــي المشــفى الأساســي قب ــوا ف كان
وذلــك نظــراً لأن كثيــراً منهــم هربــوا بعــد 

اســتهداف المشــفى.

عندما تم نقل المرضى 
إلى المركز المؤقّت 
بحلب أجرى المصوّر 

الصحافي مظفّر 
سلمان مقابلاتٍ 

معهم، لكن لاحقاً 
توفي معظم المرضى 

بسبب نوباتٍ قلبية 
ونتيجة قلةّ الأدوية 

والرعاية الصحيةّ.

يوضــح ســلمان أن المركــز كان مقســوماً إلــى 
قســمين للنســاء والرجــال، ويضيــف: »كان 
هنــاك صعوبــة كبيــرة فــي الحصــول علــى 
الموافقــة للتصويــر داخــل المركــز حتــى أنهّــا 
كانــت أصعــب مــن الحصــول علــى موافقــة 

تصويــر الجبهــات«.
ــن  ــر م ــاك عناص ــاء كان هن ــك الأثن ــي تل ف

يرعــون  كانــوا  المشــفى  داخــل  المعارضــة 
المتواضعــة  المرضــى بالإمكانــات والخبــرة 
ــوص. ــذا الخص ــي ه ــا ف ــوا يملكونه ــي كان الت
ويتابــع ســلمان: »كان هنــاك مرضــى ســافر 
ذووهــم خــارج البــاد وتركوهــم فــي المصــحّ 
ــز ولا  ــن داخــل المرك ــوا وحيدي ــد كان ــك فق لذل

أحــد يزورهــم أو يعــرف عنهــم شــيئاً«.
الــذي كان  أمــا الصحفــي محمــد الرشــو 
بالمشــفى  جولتــه  خــال  لســلمان  مرافقــاً 
فيقــول: »ظــلّ اســم مشــفى ابــن خلــدون مقترناً 
ــة لبشــرٍ  ــا الغمــوض والطراف بقصــص يكتنفه
ــانٍ  ــي أحي ــة ف ــت الدويرين ــد كان ــن، لق منبوذي

كثيــرة عقابــاً لهــم لا علاجــاً«.
عنــد  شــعبي  تعبيــر  هــي  و)الدويرينــة( 
أهالــي حلــب يشــير إلــى الشــخص الــذي فقــد 
عقلــه، وذلــك نســبةً إلــى قريــة دويرينــة بريف 

ــدون. ــن خل ــا مشــفى اب ــع فيه ــي يق ــب الت حل
 

مريض: أريد حقّي من بشار!
امتــدت زيــارة مظفـّـر داخــل المشــفى لمــدّة 
ــن  ــة، كان المرضــى خلالهــا نائمي ســاعةٍ كامل
إليهــم  دخــل  عندمــا  اســتيقظوا  ثــم  جميعــاً 

وهرعــوا إليــه يطلبــون منــه الســجائر.
أحــد المرضــى تحــدّث عــن قصّتــه التــي 
جسّــد فيهــا مــا آلــت إليــه حالــه والضــرر الــذي 
لحــق بــه مــن الحــرب مــا أدّى فــي نهايــة 

ــة«. ــه للـــ »دويرين ــى نقل ــاف إل المط
ــات  ــس الكلم ــا حب ــاوز معانيه ــات تتج بكلم
المريــض  يقــول  بالرمــوز  عابقــة  وتبــدو 
ــات:  ــك اللحظ ــق تل ــت توث ــي كان ــرا الت للكامي
»كان لــديَّ 4 آلاف طيــر جمعتهــم مــن بيــروت 
أخــرى  ودول  وتركيــا  واســطنبول  وألمانيــا 

وثمــن كل واحــدٍ منهــم 50 ألــف ليــرة«.

يربيهــم  لروايتــه-  -وفقــاً  الرجــل  كان 
ويطعمهــم ويطيرّهــم ويعمّــر لهــم ســتارات 
بنــاء، ويحلــف علــى كلامــه: »أنــا بكشّــهم مــن 
الشــام، بيجونــي ع حلــب لهــون«، ثــم أضــاف: 
»كشــيتهم مــا رجعــوا«، ويتحــدّث مخاطبــاً 
ــاً  ــد تعويض ــول :«أري ــور ويق ــوّر بالدكت المص
عــن طيــوري، يســأله المصــور ممــن تريــد 
التعويــض؟ فيجيــب المريــض: »منهــم مــن 
ــم  ــوا ومنه ــم مات ــاج ومنه ــم ارتج ــار معه ص
ــية  ــة الروس ــع: »إذا رصاص ــوا«، ويتاب طفش
بالــك صــاروخ  بتخلــي الطيــر ينــدوخ فمــا 

كامــل!«.

أحد المرضى تحدّث 
عن قصّته التي جسّد 
فيها ما آلت إليه حاله 

والضرر الذي لحق به من 
الحرب ما أدّى في نهاية 

المطاف إلى نقله 
للـ »دويرينة«.

يعــود ليســأله المصــوّر ممــن تريــد التعويــض؟ 
بشــار  بشــار!..  »مــن  المريــض:  فيجيــب 
أحمــد.. بشــار الأســد.. بشــار جميلــة.. لا أدري 

ــه بشــار هــو ســبب كل مــا حــدث«. لكن
دُفــن الرجــل دون أن يحصــل علــى تعويضــه 
مــن بشــار الــذي كان يقصــده كمــا دُفــن آلاف 

الســوريين دون أن يعوضهــم أحــد.
خــال الخــروج مــن المركــز المؤقـّـت تجــذب 
انتباهــك لافتــة وضعهــا عناصــر الجيــش الحــر 

بشــار  الحقيقــي  المريــض  »ندعــو  تقــول: 
المشــفى«.  لزيــارة  الأســد 

ما بعد المركز
ــى الوصــف  ــذي يســتعصي عل ــع ال ــك الواق ذل
محمــد  الصحافــي  عنــه  تحــدث  لقســوته 
ــل مــن المرضــى الذيــن  الرشــو: »قتُــل مــن قتِ
فقــدان  مــع  الرعــب  مــن  كابوســاً  عاشــواً 
والأدويــة  والمــازوت  والمــاء  الكهربــاء 
عنهــم  والأهــل  الأطبــاء  وتخلــي  والطعــام، 
ــم  ــدروعٍ بشــرية، ث ــود لهــم ك واســتخدام الجن
هــرب مــن هــرب منهــم ليهيمــوا فــي شــوارع 
ــع  ــزه الجمي ــوريالي أنج ــهد س ــي مش ــب ف حل
و61  مريضــاً   350 أصــل  ومــن  بإتقــان، 
ــى  ــوا، إل ــن تبق ــم الذي ــل 170، ه ــة نق مريض

مقــرٍ مؤقــت بائــس فــي حــي هنانــو«.

في حي الفرقان 
بمدينة حلب اكتفى 

النظام بتأسيس 
مركز لتوزيع الأدوية 

المجانية على المرضى 
النفسيين، حسبما ذكر 

طبيب نفسي مقيم 
في مدينة حلب 
لـ صدى الشام.

وخــال بحــث »صــدى الشــام« تبيـّـن أن منطقة 
دويرينــة شــهدت عــدّة تقلبــات ميدانيــة حيــث 

لفتــرة ودخلهــا  المعارضــة  انســحبت منهــا 
ــا  ــحاب منه ــاد للانس ــم ع ــش« ث ــم »داع تنظي
وحاولــت قــوات النظــام اقتحامهــا عــدّة مــرات.
ــام  ــى النظ ــد اكتف ــر كان ق ــب الآخ ــي الجان ف
بتأســيس مركــز لتوزيــع الأدويــة المجانيــة على 
المرضــى النفســيين فــي حــي الفرقــان، حســبما 

ذكــر طبيــب نفســي مقيــم فــي مدينــة حلــب.
ــد أنشــأت مؤسّســات  ــب فق ــداً عــن حل وبعي
المعارضــة فــي مدينــة اعــزاز مركــزاً للرعايــة 
النفســيين  المرضــى  عــاج  ليتــم  الصحيــة 

ــم. ــة له ــن الأدوي ــم وتأمي ورعايته
  

بالأرقام
أوضحــت   ،2014 عــام  منتصــف  فــي 
»المحكمــة الشــرعية« فــي دمشــق التابعــة 
فــي  العقلييــن  المرضــى  تعــداد  أن  للنظــام 
ســوريا منــذ عــام 2011 وحتــى عــام 2014 
بلــغ 3 آلاف، مــا يقــارب 1000 منهــم فــي 
دمشــق، و250 فــي حلــب، 150 فــي حمــص، 
الــزور،  ديــر  فــي  فــي درعــا، 170   100
الســويداء،  فــي   140 القنيطــرة،  فــي   90
100 فــي اللاذقيــة و50 فــي إدلــب، علمــاً 
ــن  ــام لا تشــمل المرضــى العقليي أن هــذه الأرق
الذيــن تبعثــروا فــي الشــوارع بعــد اســتهداف 
ــق  ــي المناط ــن ف ــمل الآخري ــافي ولا تش المش
التــي تســيطر عليهــا المعارضــة الســورية.

بدمشــق  الأول  الشــرعي  القاضــي  وقــال 
التابــع للنظــام، محمــود معــراوي، حينهــا: 
يوميــاً  تســتقبل  الشــرعية  المحكمــة  »إن 
أو  للمجنــون  واحــدة  معاملــة  يقــارب  مــا 
المعتــوه«، لافتــاً إلــى أن الأرقــام ارتفعــت بيــن 
مــا قبــل وبعــد »الأزمــة«، موضحــاً أن مجمــل 
عــدد »المجانيــن« وصــل إلــى 10 آلاف حالــة 

منــذ بــدءِ »الأزمــة« وحتــى تاريــخ التصريــح 
الرقــم  هــذا  يشــمل  ولا   ،2014 منتصــف 
ــرة. ــدان الذاك ــوا بفق ــن أصيب ــخاص الذي الأش
الشــخصية  الأحــوال  قانــون  وبحســب 
الســوري، فــإن »المجنــون هــو فاقــد الأهليــة 
بالكامــل، أي أن جميــع تصرّفاتــه تعُتبــر باطلــة 

باعتبــاره معــدوم الإرادة«.

عدد المرضى العقليين 
في سوريا ارتفع بين ما 
قبل وبعد اندلاع الثورة، 

ووصل مجمل عدد 
المجانين إلى 10 آلاف 

حالة منذ بدءِ الثورة 
وحتى منتصف 2014.

وبيـّـن معــراوي أن أي شــي يبــدر عنــه لا يأخــذ 
بــه القانــون ولا ســيما فيمــا يتعلـّـق بالبيــع 
والشــراء وأي شــخص يتعامــل مــع المجنــون 
أو المعتــوه يتحمّــل هــو مســؤوليته بشــكلٍ 

شــخصي لأن تصرّفاتــه باطلــة. 
 

بين الإعاقة النفسية والاضطراب 
النفسي

ــام الماضــي،  ــي العاشــر مــن شــباط مــن الع ف
ــدون للأمــراض  ــن خل ــر مشــفى اب صــرّح مدي
العقليــة فــي حلــب بســام الحايــك أن »نحــو 
50% مــن ســكّان مدينــة حلب معاقون نفســياً« 
لافتــاً إلــى أن »الحيــاة شــبه معطّلــة فــي حلــب 
ــةً  ــاطات، إضاف ــة نش ــارس أي ــان لا يم والإنس
إلــى أن الوضــع النفســي أثـّـر كثيــراً علــى أداء 

ــدى كلا الجنســين«. ــف الجنســية ل الوظائ
الصحــة  »منظمــة  أن  الحايــك  وأضــاف 
العالميــة أكّــدت فــي تقريــرٍ ســابقٍ لهــا أن %40 
نفســية«،  إعاقــة  يعيشــون  الســوريين  مــن 
مشــيراً إلــى أن حلــب تتصــدّر المــدن الســورية، 
ــره. ــب تعبي ــا، حس ــراع فيه ــول الص ــك له وذل
بــدوره يعقّــب الطبيــب النفســي جــال نوفــل 
علــى هــذا التصريــح بــأن المعلومــات التــي تــم 
ــة  ــى منهجي ــتندة إل ــر مس ــا غي ــول إليه الوص
حقيقيــة، مشــدّداً علــى ضــرورة التفريــق بيــن 

الإعاقــة النفســية والاضطــراب النفســي.
التــي  الأرقــام  معظــم  تقييــم  »إن  وقــال: 
صــدرت خــال ســنوات الثــورة تســتند إلــى 
هنــاك  أن  إلــى  لافتــاً  دقيــق«،  غيــر  تقييــم 
وتقــوم  الأزمــات،  آثــار  لقيــاس  طريقتيــن 
الطريقــة الأولــى علــى فكــرة أنــه طالمــا أن 
هنــاك أزمــة فــإن هنــاك تبعــات يجب دراســتها، 
ــراض  ــى افت ــوم عل ــة فتق ــة الثاني ــا الطريق أم
أن أيــة أزمــة تطــوّر المجتمــع الــذي يعمــل 
علــى تطويــر نفســه كنــوع مــن المناعــة ضــد 
الكــوارث حولــه، وأضــاف: »نحــن نتفاجــأ 
ــاس لديهــم القــدرة  ــر مــن الن ــاك الكثي ــأن هن ب
وآثــار  المحيطــة  للضغــوط  المقاومــة  علــى 

الحــرب ويحققّــون نجاحــاً فــي حياتهــم«. 
ــب  وحــول تعــرّض المرضــى فــي ريــف حل
لجلطــات بســبب نقــص الأدويــة، اســتبعد نوفــل 
ــة  ــاع الأدوي ــاً: » إن انقط ــة قائ ــذه الفرضي ه
لا يوصــل إلــى الإصابــة بالجلطــة ثــم المــوت، 
الضغــط  مســتوى  ذلــك  ســبب  يكــون  وقــد 
ــة  ــة قلبي ــاكل وعائي ــؤدّي لمش ــذي ي ــر ال الكبي
ــاك نقصــاً  ــع موضحــاً أن هن ــة«، وتاب ودماغي
يجــب  التــي  الأوليــة  الرعايــة  مراكــز  فــي 
ــى  ــاً إل ــة، لافت ــة العقلي ــز الصح ــا بمراك دمجه
أن معظــم المرضــى لديهــم مشــاكل نفســية 
ــاد ولا يســتطيعون  ــي الب بســبب مــا يحــدث ف
التحــدّث عنهــا لأن هــذه المراكــز تــدار مــن قبل 
نظــام الأســد أو الفصائــل وفــي كلا الحالتيــن لا 

ــك.  ــن ذل ــر ع ــتطيعون التعبي يس
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طالبوا بفك ارتباط البلدة باتفاق »الفوعا وكفريا«
نشطاء وأهالي: الوضع في مضايا لم يعد يحتمل

ــا  ــدة مضاي ــن بل ــي م ــطاء وأهال ــي نش لا يخُف
الاتفاقيــة  مــن  اســتياءهم  دمشــق  بريــف 
ــن  ــدة و قريتي ــن البل ــط بي ــي ترب ــة الت الرباعي
بمصيــر  ســوريا  شــمالي  للنظــام  مواليتيــن 
مشــترك، فــي المقابــل يبــدي آخرون توجســهم 
مــن فــك الارتبــاط مــع هــذه الاتفاقيــة وإلغائهــا 
مــا يعنــي ســقوط جيــب صغيــر تســيطر عليــه 
وإلحــاق  الزبدانــي  مدينــة  فــي  المعارضــة 
علــى  اســتعصت  التــي  بمضايــا  الهزيمــة 

ميليشــيا حــزب الله لســنوات عديــدة.
ــهر  ــك الش ــام 2015 ذل ــن ع ــوز م كان تم
الــذي لا ينُســى مــن ذاكــرة أبنــاء مضايــا، 

الاتجاهــات، صدى الشام- محمد كساح جميــع  مــن  الحصــار  أطبــق 
بنشــر  البلــدة  الله  حــزب  ميليشــيا  وخنقــت 
الأرضيــة  الألغــام  مئــات  و  شــائكة  أســاك 
بمحيطهــا مــا منــع الدخــول والخــروج بشــكل 
تــام،  فيمــا راح ضحايــا نتيجــة ســوء التغذيــة 
حتــى بلــغ معــدل الوفيــات 3 أشــخاص يوميــاً.
فــي نفــس الشــهر كان مقاتلــون مــن فصائــل 
المعارضــة يقاومــون بشراســة حملــة يقودهــا 
مدينــة  علــى  للســيطرة  النظــام وحــزب الله 
الزبدانــي القريبــة، لكــن فــي آب مــن نفــس 
العــام توصــل الطرفــان لاتفــاق تهدئــة ربطَــت 
ــا  ــة وكفري ــي الفوع الزبدانــي ومضايــا بقريت
الاتفــاق  نــص  حيــث  إدلــب،  محافظــة  فــي 
ــم  ــن ث ــن الطرفي ــار بي ــفٍ لإطــاق الن ــى وق عل
هدنــة لمــدة ســتة أشــهر، كمــا قضــى بإخــراج 

الناشط »عمرو فضة«: 
كل أربع أو خمس 

عائلات في مضايا 
صارت تسكن في بيت 

واحد بسبب قلة المنازل 
الصالحة للسكن، 

وعندما يبدأ القصف 
يهرع الجميع للأقبية.

ــن  ــن م ــن المدنيي ــن م ــن والراغبي كل المقاتلي
منطقــة الزبدانــي باتجــاه إدلــب، مقابــل خــروج 
عشــرة آلاف شــخص مــن الفوعــة وكفريــا 

مــن الأطفــال دون ســن الثامنــة عشــرة، ومــن 
النســاء والمســنين فــوق الخمســين، بالإضافــة 
ــة نشــرت  ــا لتقاريــر صحفي ــى الجرحــى وفقً إل

عشــية توقيــع الاتفاقيــة.
بــدأت    2015 الأول  كانــون   27 وفــي 
مدينــة  مــن  جريحــاً   130 إجــاء  عمليــة 
الزبدانــي ومضايــا بإشــراف الأمــم المتحــدة 
إضافــة لـــ 337 جريحــاً مــن كفريــا والفوعــة 

تنفيــذاً للاتفاقيــة ذاتهــا.
وبعــد هــذا التاريخ أســدل الســتار علــى البنود 
الأخــرى مــن الاتفــاق فضــاً عــن موضــوع 
إدخــال قوافــل مســاعدات كل شــهرين أو ثلاثــة 
إلــى البلــدات الأربــع إضافــة لتطبيــق الأطــراف 

الموقعــة مبــدأ »المعاملــة بالمثــل«.

الناس تعبت
» نحــن لســنا محاصريــن وإنمــا أســرى وينُفــذ 
بنــا حكــم الإعــدام يوميــاً« يقــول »فــداء أفندر« 
ــدى الشــام متحدثــاً عــن بلــدة مضايــا  لـــ ص
التــي يقطنهــا 40 ألــف نســمة يعيشــون أكبــر 
عمليــة احتجــاز تعســفي فــي الوقــت الحالــي.

ــي  ــاة الت ــداء« قصــص المعان ــروي »ف و ي
»المــواد  قائــاً:  المحاصــرون  يعيشــها 
ــة  ــا والتدفئ ــاد مــن بيوتن ــدأت بالنف ــة ب الغذائي
مســتحيلة فــي ظــل القصــف اليومــي الــذي 
نعانــي منــه منــذ شــهرين ونصــف تقريبــاً، 
يكلــف  إذ  باهظــة  فهــي  للأســعار  بالنســبة 
ــو  ــز أكثــر مــن 3 آلاف ليــرة و كيل ــو الخب كيل
ــاع بـــ  ــارات يب ــاً وغــرام البه القهــوة 45 ألف

ســورية«. ليــرة   1000

هناك استياء بين 
أهالي مضايا من 

الاتفاقية لأن كل قذيفة 
تنزل على الفوعة 

يكون مقابلها الرد بـ 10 
على مضايا والزبداني، 
بحسب الصحفي »عبد 

الوهاب أحمد«.

»عمــرو  الصحفــي  للناشــط  بالنســبة  أمــا 
فضــة« فهــو يعتبــر أن جــو القصــف الــذي 
يعيشــه الأهالــي أســوأ بأضعــاف مــن الحصــار 
ــك:  ــول »فضــة« عــن ذل ــة ويق وســوء التغذي
»إن القصــف المســتمر أدى لدمــار هائــل فــي 
ــكن«،   ــة للس ــر صالح ــا غي ــا جعله ــوت م البي
أربــع أو خمــس عائــات  أن »كل  موضحــاً 
بســبب  واحــد  بيــت  فــي  تســكن  صــارت 
المنــازل الصالحــة للســكن«، وعندمــا  قلــة 
يبــدأ القصــف يهــرع الجميــع للأقبيــة وهنــا 
المأســاة«، ويضيــف أيضًــا »البــرد الشــديد 
فــي الأقبيــة يجعــل الأطفــال دائمــي البــكاء، أنــا 
شــخصياً لا أخشــى القصــف بحجــم خوفــي مــن 

ــأ«. ــي الملج ــه ف ــرض ل ــذي أتع ــرد ال الب
 

قلق واتهامات
كالعــادة لا يخفــي الصحفــي »عبــد الوهــاب 
ــة  ــل باتفاقي ــتمرار العم ــن اس ــه م ــد« قلق أحم
»الزبدانــي - كفريــا » وذلــك بســبب حجــم 
ــا  ــه مضاي ــذي تتعــرض ل القصــف والقنــص ال
قبــل  مــن  الفوعــة وكفريــا  لقصــف  نتيجــة 
جيــش الفتــح فــي إدلــب، يقــول »أحمــد«: 

»النــاس هنــا مســتاءة جــداً مــن الاتفاقيــة، 
كل قذيفــة تنــزل علــى الفوعــة يكــون مقابلهــا 

ــي«. ــا والزبدان ــى مضاي ــرد بـــ 10 عل ال
ــض  ــة« بع ــرو فض ــم »عم ــه يته ــن جانب م
المنتفعيــن ماديــاً مــن إدخــال الغــذاء والبضائــع 
إلــى كفريــا والفوعــة مقابــل ثمــن باهــظ، و 
التخلــي  يريــدون  لا  هــؤلاء  أن  إلــى  يشــير 
عــن الاتفــاق لأنــه يؤمــن لهــم مكاســب ماديــة 
ــر  ــة أكب ــرة، ويوضــح أن: »ضــرر الاتفاقي كبي
أخّــر  ببعضهــا  المــدن  وربــط  نفعهــا،  مــن 
إجــراء المفاوضــات المتفــق عليهــا، و بســبب 
ذلــك ســالت دمــاء كثيــرة لأطفــال ونســاء كان 
بالإمــكان تجنبهــا، لكــن هنــاك مــن يريــد تأخيــر 

ــاق«.   ــذا الاتف ه
 

اتفاقية مدمرة
مــن جانبــه يلفــت »أبــو عمــار حمــادة« مديــر 
تجمــع )عمرهــا( العامــل فــي مضايــا إلــى إن 
توقيــع الاتفــاق أتــى علــى خلفيــة الضغــط 
الكبيــر الــذي تعرضــت لــه كل مــن الزبدانــي 
ومضايــا، ويتابــع حديثــه لـــ صــدى الشــام 
ــاق  ــود الاتف ــن بن ــداً م ــن 12 بن ــول: »م بالق
لــم يتــم العمــل إلا علــى ثلاثــة تتضمــن وقــف 
ــى  ــى والجرح ــاء المرض ــار وإج ــاق الن إط
»حتــى  ويضيــف:  المســاعدات«،  وإدخــال 
ويتــم  ينبغــي  كمــا  تنفــذ  لا  البنــود  هــذه 
ــف إطــاق  ــط وق ــاً يرتب ــا،  دائم التلاعــب به
وكفريــا،  الفوعــة  فــي  يجــري  بمــا  النــار 
ــدد  ــع الع ــاً م ــب أيض ــى يتناس ــدد المرض وع
فــي هاتيــن القريتيــن«، ويوضــح بلهجتــه 
ــن  ــح و م ــش الفت ــن جي ــا م ــة »أكلناه المحلي
الطــرف الآخــر«، وفيمــا بــدا الاســتياء جليــاً 
علــى »حمــادة« مــن الاتفاقيــة فإنــه يبــرر 
ذلــك بالقــول »بســبب الضغــط الــذي نتعــرض 
لــه فــي الوقــت الراهــن أحيانــاً أتمنــى لــو 
دخــل الجيــش والحــزب وذبحونــا وانتهينــا 
مــن هــذا الموضــوع ... هــذه ليســت اتفاقيــة 

ــي«. ــار لا ينته ــل دم ب
لكــن فــي المقابــل يبقــى هنــاك مــن يــرى أن 
ــي  ــاً ف ــي - الفوعــة دوراً مهم ــة الزبدان لاتفاقي
صمــود الزبدانــي التــي يعيــش فيهــا مجموعــة 
بمنطقــة  يرابطــون  المقاتليــن  مــن  صغيــرة 
تقــدر بـــ كيلــو متــر مربــعٍ واحــد، بهــذا الشــأن 
تقــول »منتهــى عبــد الرحمــن« عضــو تجمــع 
)ضمــة( لـــ صــدى الشــام: »إن إلغــاء الاتفــاق 
يعتبــر إســقاطًا للزبدانــي ومضايــا«، وتــردف: 
»لا يمكــن الصمــود فــي حــال تخلينــا عنهــا«.

بيع المولدات والأسلحة وتصريف العملة

صدى الشام- ميرنا الحسن

المتــردي  الاقتصــادي  الوضــع  يتــرك  لــم 
خيــاراتٍ كثيــرة للنــاس فــي شــتى المحافظــات 
الســورية، وإن كان بعضهــم قــد حــاول التكيـّـف 
ــاق  ــق بالإنف مــع الظــروف بوســائل عــدة تتعل
أو زيــادة الدخــل فــإن الأمــر اســتدعى عنــد 
آخريــن حــاً جذريــاً تمثّــل بتغييــر مهنتــه مــن 
الأســاس، ففــي ظــل تراجــع مهــنٍ معينــة كانــت 
ســائدةً حتــى وقــت قريــب كان لا بــد للباحثيــن 
عــن واقــع معيشــي أفضــل أن يتخلــوا عمــا 
أتقنــوه عبــر ســنوات ليعملــوا بمــا يوفــر لهــم 

ــة.     ــم المادي احتياجاته
هــذا المشــهد قــد يطالعنــا بوضــوح فــي 
المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام فبعــد 
أن اعتــاد عــدد مــن أصحــاب المهــن علــى 
العمــل بمــا ورثــوه عــن آبائهــم أو مــا تعلمــوه 
اضطــروا  فإنهــم  الذاتيــة  تجاربهــم  عبــر 
لخــوض تجــارب عمليــة جديــدة تعيلهــم علــى 
أقــل تقديــر، أو تحقــق لهــم الأربــاح المنتظــرة .
ومــن بيــن هــذه المهــن المســتحدثة مــا 
تدهــور  نتيجــة  المســتجد  بالواقــع  ارتبــط 
»بابــور  وتصليــح  كبيــع  الخدمــي  الوضــع 
الــكاز« بأنواعــه القديمــة والجديــدة والــذي 
نتــج عــن انقطــاع عبــوات الغــاز تــارةً وغــاء 

أســعارها تــارةً أخــرى.
 

في ظل تراجع مهنٍ 
معينة كانت سائدةً 

حتى وقت قريب كان 
لا بدّ للباحثين عن واقع 

معيشي أفضل أن 
يتخلوّا عما أتقنوه عبر 

سنوات ليعملوا بما 
يوفر لهم احتياجاتهم 

المادية.
 

لمحــات  بالنســبة  هــذا  الحــال  يختلــف  ولا 
ومتاجــر أخــرى كانــت تبيــع الكهربائيــات فيمــا 
ســبق، كمــا حصــل مــع »أبــو محمــد« مــن 
ــال لـــ »صــدى  ــذي ق ــي وال ــب الغرب ــف حل ري
الكهربــاء  النظــام  الشــام« :«بعــد أن قطــع 
ــي  ــل بضاعت ــى تبدي ــرت عل ــة أجُب عــن المنطق
المكونــة مــن أدوات كهربائيــة منزليــة وغيرها 
بأخــرى تتألــف مــن بطاريــات الشــحن مختلفــة 

الغاية تبرّر »المهن البديلة« في المناطق السورية المحررة

المصور »أبو حسام« 
تحول إلى بيع المازوت 

والبنزين وافتتح متجرًا 
صغيرًا في إدلب بدل 

محل التصوير الذي 
تراجع الإقبال عليه وبات 

مردوده ضعيفًا.

 مــن جانــب آخــر بــرزت فــي الآونــة الأخيــرة 
ظاهــرة افتتــاح محــات تجاريــة كبيــرة تعــرض 

ــة  الألبســة العســكرية وشــتى الأدوات المرافق
ــع  ــا خصوصــاً م ــى الأســلحة بأنواعه ــا حت له
ــك المحــات  ــل تل ــا جع ــاب الأمــن، وهــو م غي
تســوّق بضاعتهــا لمــن يــرون أنهــم فــي حاجــة 
الفصائــل  لعناصــر  إضافــة  المدنييــن  مــن 
العســكرية المقاتلــة ضــد قــوات النظــام حســب 
مــا يلفــت »هشــام« مــن ريــف إدلــب الجنوبــي 
فــي حديثــه لــــ صــدى الشــام، وكان »هشــام«، 
مسدسًــا  اقتنــى  قــد  المدنييــن،  أحــد  وهــو 

ــاع عــن نفســه.  للدف
أمــا ســوريون آخــرون فكانــت خياراتهــم 
أبســط مــن ذلــك فــي بحثهــم عــن مصــادر دخــل 
ــه أو  ــم فقدان ــا ت ــع م ــى بي ــوا إل ــة، واتجه بديل

حرمــان المناطــق المحــررة منــه كمــا حصل مع 
باعــة المولــدات الكهربائيــة، فمــع قطــع النظــام 
للمــاء عــن المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته 
ــاء المتجــول للانتشــار  ــع الم ــة بائ عــادت مهن
ــج(  ــرة )صهاري ــات بشــاحنات صغي ــي الطرق ف
ــة.  ــق المحتاج ــات ســكان المناط ــة خزان لتعبئ

فــي  الطلــب  انخفــاض  اســتمرار  ومــع 
ومنهــا  الســلع  أســعار  وارتفــاع  الأســواق 
ــو  ــزوح نح ــات الن ــد موج ــد تصاع ــة بع الغذائي
المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام فقد قام 
عشــرات الأشــخاص بفتــح مســتودعات كبيــرة 
يوجــد بداخلهــا مئــات الســلع والســلل الغذائيــة 
الموزعــة مــن المنظمــات الإنســانية والتــي 

باعهــا بعــض الســكان لهــم بأســعار منخفضــة 
ــم. ــن حاجته ــة ع ــا فائض ــار أنه ــى اعتب عل

العمــل  مجــالات  مــن  آخــر  مجــال  وفــي 
صــرف  ســعر  تراجــع  شــكّل  فقــد  الجديــدة 
فرصــة  الــدولار  مقابــل  الســورية  الليــرة 
ــي  ــة التجــار ف ــال مــع اتجــاه غالبي لكســب الم
المناطــق المحــررة للتعامــل بالــدولار علــى 
وجــه التحديــد، وبالتالــي فقــد وَجــد مئــات 
التجــار فــي محــات الصرافــة مصــدر رزق 
ــاد  ــو شــارعٌ منهــا مــع ارتي ــات لا يخل لهــم وب
ــا وعلــى رأســهم العاملــون  الســكان لهــا يوميً
رواتبهــم  يتقاضــون  الذيــن  المنظمــات  فــي 

بالــدولار. الشــهرية 

ــدأ أســعارها بـــ 5 آلاف  المقاســات والتــي تب
وتصــل حتــى 70 ألــف ل.س، فضــاً عــن بيــع 

ــعار«. ــطة الأس ــة متوس ــال( الكهربائي )الأبي
وبمــا أن البطاريــات آنفــة الذكــر لا تفــي 
المناطــق  ســكان  جميــع  لــدى  بالغــرض 
التجاريــة  المحــات  خاصــة  المحــررة 
والمراكــز الكبيــرة للمنظمــات وغيرهــا فقــد 
ــي  ــة تغط ــائل بديل ــود وس ــن وج ــد م كان لا ب
الحاجــة، لــذا فقــد لجــأ العديــد مــن التجــار إلــى 
المولــدات الكبيــرة )أمبيــرات( لتخــدم كلٌّ منهــا 
منطقــة أو حــي معيــن، ويدفــع الســكان مقابــل 
ــراوح  ــهرياً يت ــا ش ــا ماليً ــا مبلغً ــتراك به الاش
ألــف ل.س، ووفقــاً  بيــن 2200 و 2500 
ــرات  ــن فت ــاء ضم ــم إيصــال الكهرب ــا يت لعمله

محــددة يصــل أقصاهــا إلــى 5 ســاعات. 

من بين المهن 
المستحدثة بيع 

المستلزمات العسكرية 
بأنواعها والتي شاعت 

نتيجة غياب الأمن ما 
أتاح الفرصة لمحلات 

السلاح لتسويق 
بضاعتها لمن يرون 
أنهم في حاجة لها 

من المدنيين إضافة 
لعناصر الفصائل 

العسكرية المقاتلة 
ضد قوات النظام.

ومــن المهــن التــي طالهــا التغييــر أيضــاً هنــاك 
»أبــو  فالمصــور  الفوتوغرافــي،  التصويــر 
حســام« قــام بإغــاق محلــه نتيجــة ضعــف 
الإقبــال مــن النــاس، وقــام بافتتــاح )كشــك( 
المــازوت  براميــل  مــن  عــدد  فيــه  صغيــر 
والبنزيــن، وعــن ذلــك يقــول : »بمــا أن كثيريــن 
ــا  ــون فيه ــة يبيع ــات تجاري ــح مح ــدوا لفت عم
المولــدات مختلفــة الأحجــام والتــي تعمــل علــى 
المحروقــات  لبيــع  لجــأت  فقــد  المحروقــات 
للنــاس، وإن مــردود عملــي فــي الكشــك حاليــاً 
أفضــل منــه فــي التصويــر الفوتوغرافــي رغــم 
ارتفــاع أســعار المحروقــات معظــم الأحيــان 
ووصــول ســعر ليتــر البنزيــن الواحــد لــــ 450 

ل.س«.   375 والمــازوت 

ُ
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لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

القــادري«  الله  »عبــد  الشــهيد  ولــد 
فــي حــي زاكيــة بمنطقــة الكســوة فــي 
ريــف دمشــق، ودرس فــي مدارســها، 

ــد 1990. ــن موالي ــو م وه
عُــرف عبــد الله بالصــدق والأخــاق 
الحســنة والأمانــة، وترعــرع فــي حــي 
ــا  ــه وم ــا، لكن ــنَ أهله ــرَ بي ــة وكبُ زاكي
ــوار درعــا  ــات ث ــه هتاف ــت إلي إن وصل
حتــى انبــرى ليكــون فــي صفوفهــم 
الأولــى وليصبــح فيمــا بعــد أحــد أبطــال 
صــدحَ  أن  بعــد  وأشــجعهم،  الثــورة 
بالحريــة،  مطالبــاً  مظاهراتهــا  فــي 
ــل  الســاح ضــد نظــام  ــل لحم ــم انتق ث
ــرات  ــع التظاه ــاول قم ــذي ح الأســد ال
والقبضــة  والنــار  بالحديــد  الســلمية 

الأمنيــة المعهــودة. 
معــارك  عــدة  فــي  الله  عبــد  شــارك 
عــن  الاقتحــام  صــد  معركــة  أهمهــا 
مدينــة زاكيــة، ووافتــه المنيــة وهــو 
يدافــع أهلــه وأرضــه ولقــي حتفــه أثناء 
النظــام  قــوت  شــنته  الــذي  الهجــوم 
علــى زاكيــة بتاريــخ 04\10\2012، 
التــي  الأرض  فــي  الثــرى  ليـُـواري 

احتصنتــه طفــاً ورجــاً وثائــراً.

الأعزاء في صدى الشام
 

ــم  ــى موقعك ــه عل ــا تنتجون ــون م ــد يك ق
التواصــل  مواقــع  وعلــى  الإلكترونــي 
الاجتماعــي من مــواد مكتوبة وفيديوهات 
ــر  ــن تتوف ــاً لم ــون مهم ــد يك وصــور.. ق
ــل  ــات الأساســية بشــكل كام ــه الخدم لدي
لكــن مــن ينقصــه بعضهــا أو جميعهــا 
ويعانــي مــن نقــص الكهربــاء مثــاً مــاذا 
يفعــل؟ مــا أود قولــه هــو أن دخولكــم فــي 
عالــم الميديــا الجديــد ومتطلباتــه قد يكون 
أمــراً ضروريــاً لكــن مــا نرجــوه ألا يبعدكم 
ذلــك عــن الاهتمــام بالجريــدة الورقيــة 
ليــس لأنهــا تشــكل هويــة لصــدى الشــام 
وحســب وإنمــا لأنهــا النتــاج المنتظــر من 
ــاً  ــوريا ظروف ــي س ــون ف ــن  يعيش كثيري
ــف المســتويات  ــى مختل ــة عل ــر مثالي غي
مصــدراً  معهــا  الجريــدة  لتصبــح 
ــدّي  ــداول الج ــه والت ــات والترفي للمعلوم
ســوريي  حيــاة  تمــس  التــي  للقضايــا 

الداخــل والخــارج.

معاذ عبد الواحد

صحيفة صدى الشام
 

أن  وأعــرف  مصــر  مــن  إليكــم  أكتــب 
ــة  ــة بتغطي ــر معني ــة وغي ــم محلي جريدتك
الشــؤون الإقليمية والعربية على مســتوى 
العــدد الورقــي بالتحديــد لكــن وبمــا أننــي 
ــة  ــة وأســعى للتطــور وخــوض تجرب طالب
عمليــة حقيقيــة فإنــي لا أمانــع بكتابــة 
المقــالات التوعوية الاجتماعيــة أو النقدية 

ــال. ــص الأطف ــة لقص بالإضاف
أتمنــى أن أجــد لديكــم فرصــة للعمــل 

وشــكراً.

الشيماء علي محمد

مــن منطلــق العتــب عليكــم وفــي العتــب 
مــودة أرى أن هنــاك نشــاطاً مطلوبــاً 
بشــكل أكبــر مــن قبلكــم علــى الأنترنــت. 
ومــا أقصــده بالتحديــد هــو إضافــة أمــور 
أخــرى لا علاقــة لهــا بكتابــة الأخبــار 
فحركــة  الإلكترونــي  موقعكــم  علــى 
ــدة باتــت أوســع مــن ذلــك  ــا الجدي الميدي
وبالتالــي فــا أعتقــد ان هنــاك مانعــاً مــن 
نشــر مــواد مصــورة أو »بوســتات« بيــن 
الحيــن والآخــر تــؤدي لحالــة تفاعــل 
أكبــر مــع النــاس الــذي يحتاجــون منكــم 
هــذا الاقتــراب أكثــر مــن خياراتهــم. ومن 
خــال مــا يــرد يوميــاً علــى مختلــف 
المواقــع نجــد أن هنــاك محتــوى ترفيهــي 
وفنــي ورياضي خــارج حســابات الأخبار 
العاديــة يثيــر النقــاش والجــدل وهــو مــا 
يمكــن أن يؤخــذ منــه جوانــب معينــة 
ــم  ــعرنا بأنك ــبوكية تش ــورات فيس ومنش
جــزء مــن مختلــف اهتماماتنــا كمتابعين.

ملحم الأحمد

الشهيد الصحفي 
ابراهيم العمر

ــد  ــدي أن العق عــن تســعة أشــهر، وأوضــح الحمي
ــة NRC ملزمــة  ــت المنظمــة النرويجي ــذي كان ال
بموجبــه بكفالــة العمليــة التعليميــة للعــام الدراســي 
شــهر  منــذ  انتهــى   2016-2015 الســابق 
حزيــران فــي العــام 2016، وحتــى اليــوم مــا تــزال 

ــن. ــك الحي ــذ ذل ــدون أي دعــم من ــدارس ب الم
حديثــه  فــي  المجمــع  مديــر  وأضــاف 
لـ»صــدى الشــام«: »بعــد انتهــاء العقــد طرقنــا 
بــاب الحكومــة المؤقتــة مــن خــال مديريــة 
التربيــة الحــرة للاعتــراف بنــا كمجمــع تربــوي 
الطلــب،  رفضــت  المديريــة  أن  إلا  مســتقل، 
ــة  ــات التربوي ــأن نلتحــق بالمجمع ــا ب ونصحتن
الأخــرى القريبــة مــن المخميــات مثــل مجمــع 

اعــزاز التربــوي، أو مجمــع تــل رفعــت«.
 وتابــع الحميــدي، »لكــن تــم رفــض طلبنــا 
مــن قبــل إدارة المجمعــات الأخــرى، ولم نعرف 
بعــد الأســباب، وحينهــا عاودنــا الاتصــال مــع 
ــرد«،  ــر ال ــا ننتظ ــا زلن ــة وم ــة المؤقت الحكوم
وتســاءل »إلــى متــى ســنبقى جزيــرة تعليميــة 

مقطوعــة عــن العالــم الخارجــي«.
مــن  كل  علــى  هــذه  المــدارس  وتتــوزع 
مخيمــات: )بــاب الســامة، ســجو، مخيــم النور، 

الحرميــن، ضاحية الشــهباء، الإيمان، الرســالة( 
والواقعــة إلــى الشــمال مــن مدينــة اعزاز. 

معاناة المدارس في 
هذه المخيمات لا 

تقتصر على انقطاع 
رواتب المعلمين، 

بل تمتد إلى غياب 
المستلزمات الضرورية 

للعملية التعليمية، 
مثل الكتب المدرسية، 

والقرطاسية، والمقاعد.

ولا تقتصــر معانــاة المــدارس فــي هــذه المخيمات 
يمتــد  بــل  المعلميــن،  رواتــب  انقطــاع  علــى 
إلــى غيــاب المســتلزمات الضروريــة للعمليــة 
التعليميــة، مثــل الكتب المدرســية، والقرطاســية، 

ــا. ــة، وغيره ــائل التعليمي ــد، والوس والمقاع

ــف الأول  ــذ الص ــإن تلامي ــدي، ف ــاً للحمي وطبق
ــي  ــي الحال ــام الدراس ــدارس للع ــذه الم ــي ه ف
لــم  تلميــذ   2200 عددهــم  يقــارب  الذيــن 
يحصلــوا إلا علــى 100 نســخة مــن المنهــاج 
المجمــع  اضطــرار  إلــى  مشــيراً  الدراســي، 

لتوزيــع النســخ للمعلميــن فقــط.
وأردف »لقــد وزعنــا هــذه النســخ علــى 
ــاء  ــوا بإعط ــي يقوم ــات لك ــن والمعلم المعلمي
التلاميــذ  يقــوم  بينمــا  للتلاميــذ،  المنهــاج 
بكتابــة المعلومــات التــي تلقــن لهــم فقــط«.
وعــرّج الحميــدي فــي معــرض حديثه،علــى 
أوضــاع الأبنيــة المدرســية فــي المخيمــات، 
ــى  ــن عل ــض النازحي ــى اســتيلاء بع مشــيراً إل
الأبنيــة الصفيــة تحــت التهديــد بالقــوة، وقــال: 
ــي  ــاث المدرس ــا الأث ــا ينقصه ــى منه ــا تبق »م

ــة«. ــائل التعليمي والوس
مــن جانــب آخــر، انتقــد رئيــس المجمــع 
الدولــي  المؤتمــر  بحثهــا  التــي  الأجنــدات 
لتعليــم الســوريين، الــذي عقــد  برعايــة وزراة 
التربيــة والتعليــم التركــي منتصــف الشــهر 

الحالــي بمدينــة اســطنبول التركيــة.
وقــال الحميــدي، وهــو أحــد المشــاركين 
فيــه إلــى جانــب نحــو 1000 مختــص وباحــث 
مــن جنســيات مختلفــة، »يبــدو أن المؤتمــر 
التعليمــي  الملــف  لدعــم  مخصصــاً  كان 
للســوريين فــي تركيــا فقــط، بينمــا مــن الأوَلــى 
دعــم التعليــم فــي ســوريا الأصــل، وليــس دعــم 

ــرع«. ــر الف ــي تعتب ــا الت ــي تركي ــم ف التعلي
مشــكلة  طرحــت  »لقــد  منتقــداً:  تابــع  و 
علــى  الشــمالي  الريــف  مخيمــات  مــدارس 
ــوب  ــاء بوج ــرد ج ــن ال ــر، لك ــدات المؤتم أجن
بشــأن  لمخاطبتهــا  رســمية  جهــة  وجــود 
ــدارس«، وأضــاف  ــاة هــذه الم أوضــاع ومعان
»قلنــا لهــم بــأن الحكومــة المؤقتــة هــي الجهــة 

الرســمية، ومــا زلنــا ننتظــر الحلــول«.
 

الحكومة المؤقتة تردّ
مــن جانبــه عــزا معــاون مديــر التربيــة والتعليــم 
فــي محافظــة حلــب الحــرة »عبــد القــادر بــاو« 
غيــاب الدعــم المالــي عن مدارس مخيمــات ريف 
حلــب الشــمالي إلــى »محدوديــة الكتلــة الماليــة 
المخصصــة للرواتــب«، وبيـّـن أن »المديريــة 
قامــت بمســح وإحصــاء عــدد الوظائــف فــي فترة 
الصيــف الماضــي، وتــم تحديــد حجــم الكتلــة بناءً 

علــى معطيــات ذلــك المســح«.

لـ»صــدى  حديثــه  فــي  بــاو  وأضــاف 
الشــام«: »لقــد طلبنــا مــن المــدارس المذكــورة 
رفضــوا  لكنهــم  المديريــة،  إلــى  تنضــم  أن 
بســبب ضعــف الرواتــب التــي تقدمهــا المديرية 
مقارنــة بالرواتــب والأجــور التــي كانــت تقــدم 

ــورة«. ــة المذك ــة الدولي ــن المنظم ــم م له
وتابــع بــاو، »لكــن مــع ذلــك فــإن الحكومــة 
المؤقتــة تســعى للوصــول إلــى حــل قريــب 
لمشــكلة هــذه المــدارس«، ونقــل فــي هــذا 
التربيــة فــي الحكومــة  الإطــار عــن وزيــر 
الحــل  أن  تأكيــده  بــرق«  »عمــاد  المؤقتــة 
ــى  ــي غضــون أســابيع، مشــدداً عل ســيكون ف
التغطيــة  تقديــم  ســيتضمن  الحــل  هــذا  أن 

بالرواتــب. المعلميــن  ودعــم  الماليــة، 
 

الحميدي: المؤتمر 
الدولي لتعليم 

السوريين الذي عقد 
برعاية وزراة التربية 
والتعليم التركي 

منتصف الشهر الحالي 
بمدينة اسطنبول 

التركية بحثَ دعم 
الملف التعليمي 

للسوريين في تركيا 
فقط، بينما من الأوَلى 

دعم التعليم في سوريا.
 

مــن جانــب آخــر انتقــد بــاو تركيــز المنظمــات 
المانحــة علــى العمــل فــي المناطــق المحــررة 
حديثــاً مــن قبــل تنظيــم الدولــة »داعــش«، 
وقــال: »منــذ بدايــة هــذا العــام الدراســي ونحن 
نطلــب مــن المنظمــات أن تدعــم المــدارس فــي 
المخيمــات، لكــن كل المنظمــات تتطلــع إلــى 

ــاً«. العمــل فــي المناطــق المحــررة حديث
ملحــة  حاجــة  التعليــم  »يعتبــر  واختتــم 
ــون  ــة تك ــذه الحاج ــن ه ــق، لك ــي كل المناط ف
مرتفعــة فــي المخيمــات أكثــر مــن غيرهــا، 
الأوضــاع  صعوبــة  مــدى  يعلــم  الــكل  لأن 
الاجتماعيــة فــي هــذه المخيمــات، وخصوصــاً 

منهــا«. العشــوائية 

صدى الشام - مصطفى محمد

آثــر  لاجئــاً،  الســويد  إلــى  وصولــه  منــذ 
أن  البلــوط«  »محمــد  الســوري  الصحفــي 
كمــا  التقليديــة  اللجــوء  لحيــاة  يســتكين  لا 
يفعــل كثيــر مــن أقرانــه، وفــي ســبيل تحقيــق 
ذلــك لــم يكتــفِ بتعلــم اللغــة الســويدية مــن 
المــدارس، وهــو الــذي ســعى -متحديــاً- أن 
ــه الأم  ــر لغت ــة غي ــي بلغ ــه الصحف ــل عمل يكم
التــي اعتــاد علــى نقــل الأخبــار بهــا، بــل إنــه 
اختــار منافســة الصحافــة الســويدية فــي عقــر 
دارهــا مــن خــال التــدرّب فــي المؤسســات 
مــن  الكثيــر  وعبــر  الإعلاميــة،  الســويدية 

الشــخصية. والمثابــرة  الجهــد 
وكان مــن المفتــرض أن لا يكــون »البلــوط« 
ــضِ  ــم يم ــة، فل ــان اللغ ــة إتق ــاز مرحل ــد اجت ق
ســنوات،  ثــاث  هنــا  إلــى  وصولــه  علــى 
لكنــه اليــوم وبالإضافــة إلــى كتابتــه المقــالات 
والتقاريــر الإخباريــة فــي الصحافــة الســويدية 
صــار يترجــم باحترافيــة المقــالات التــي تكتبهــا 
ــس،  ــة والعك ــى العربي ــويدية إل ــة الس الصحاف
ــة ناطقــة بثــاث  وينشــرها فــي صحيفــة محلي
العربيــة(  الإنكليزيــة،  )الســويدية،  لغــات 

ــا. ــي فيه ــم العرب ــو إدارة القس ــى ه يتول

موزاييك
ــك«  ــة الناشــئة اســم »موزايي ــت الصحيف حمل
ــن  ــاف، وع ــوع والاخت ــى التن ــارة إل ــي إش ف
ــاء  ــو التق ــدث ه ــا ح ــوط: »م ــول البل ــك يق ذل
يوميــة  صحيفــة  إدارة  وبيــن  بينــي  أفــكار 
تصــدر فــي مدينــة »كريستيانســتاد« لتأســيس 
صحيفــة تابعــة للمشــروع الأم  لتكــون بمثابــة 
ــن  ــع الســويدي وبي ــن المجتم ــة وصــل بي صل

ــد«. ــد الجدي ــع الواف المجتم
ويضيــف فــي حديثــه لـ»صــدى الشــام«: 
»بــدأ العمــل علــى تنفيــذ المشــروع بعــد أن 
أوُكلــت إلــي إدارة القســم العربــي فيهــا، وهنــا 
بــدأت المهمــة الأصعــب، أي كيفيــة اختيــار 
المــواد الصحفيــة وتوجههــا ومــا إلــى ذلــك«.

بالكثير من الجهد 
والمثابرة الشخصية 

اختار الصحفي السوري 
»محمد البلوط« 

منافسة الصحافة 
السويدية في عقر دارها 

من خلال التدربّ في 
المؤسسات الإعلامية 

السويدية.

نســخ  بعــدد  الشــهرية  الصحيفــة  وتصــدر 
إجمالــي يبلــغ 7 آلاف، وتــوزع بشــكل مجانــي 
علــى ســكان المدينــة الســويدية علــى اختــاف 

لغاتهــم، وتتوجــه بشــكل رئيســي إلــى أوســاط 
الســويدية  القوانيــن  لشــرح  المهاجريــن 
وتقديــم بعــض النصائــح، فضــاً عــن التركيــز 
ــوا  ــن تغلب ــن الذي ــى قصــص نجــاح اللاجئي عل
علــى الكثيــر مــن العوائــق التــي يفرضهــا 

الاندمــاج المجتمعــي.
وبالإضافــة لذلــك، أكــد البلــوط أنــه »عــدا 
موزاييــك  فــإن  التقليديــة،  وظائفهــا  عــن 
ــم  ــن لتعل ــض اللاجئي ــدى بع ــيلة  ل ــت وس بات
اللغــة الســويدية«، مشــيراً إلــى أن الصحيفــة 
الســويدية  المــدارس  بعــض  فــي  تـُـدرس 
ــض  ــي بع ــا ف ــق محتواه ــة، ويدق ــي المدين ف

ــاث. ــز الأبح مراك

التنوع وحرية التعبير
يصَِــف البلــوط  »موزاييــك« بـ«المــرآة« التــي 
تعكــس التنــوع والتعــدد الثقافــي فــي الســويد، 
تتنــاول الصحيفــة فــي عــدد واحــد  ولذلــك 
مواضيــع إشــكالية متناقضــة، مثــل المثليــة 

الجنســية والحجــاب الإســامي.
وعــن كيفيــة تحقيــق ذلــك يعلــق قائــاً: 
»لأننــا فــي مجتمــع متعــدد الأعــراق والثقافــات 
فيجــب علــى الصحيفــة أن لا تنحــاز إلــى طرف، 
بــل إلــى الحقيقــة فقــط رغــم صعوبــة الأمــر«.

إلــى  منحــاز  كصحفــي  »أنــا  ويتابــع: 
ــورة  ــا منحــاز للث ــي كســوري أن ــع، لكنن الجمي

علــى صــدري«. أعلقــه  وســام  وهــذا 
ــلَ -  ــد عم ــوط« فق وبالعــودة لمســيرة »البل
قبــل أن يكــون لاجئــاً- فــي قنــاة فضائيــة ليبيــة 
ــه  ــة، لكن ــف عربي ــي صح ــأ( وف ــمها )النب اس
بعــد أن مــارس المهنــة فــي الصحافــة الغربيــة 
جوهــر  هــي  التعبيــر  »حريــة  بــأن  يجــزم 
ــداً لا  ــت مقي ــف »لس ــة«، ويضي ــذه الصحاف ه
بتوجــه ولا بإيديولوجيــا، أنــت حــر فــي انتقــاد 
مــن تشــاء، لكــن لســت حــراً فــي أن ترفــع 
صوتــك دون أن تمتلــك الدليــل، فبالنهايــة أنــت 
المســؤول الوحيــد عــن مصداقيــة مــا تكتــب«.
ويمضــي البلــوط موضحــاً: »تمتــاز الصحافــة 
الغربيــة عــن قرينتها العربيــة بالتعدديــة، وإتاحة 
طــرق عــدة للصحفــي للبحــث عــن المصــادر 
للتحقــق مــن المعلومــة«، مضيفــاً أنه »لا يســمح 
بنشــر فيديــو أو صــورة دون البحث عن ملكيتها، 

ودون أخــذ الإذن بنشــرها أو اســتخدامها«. 

جانب مظلم
مــن جانــب آخــر لــم ينكــر البلــوط أن لــكل 
عربيــة  أم  كانــت  غربيــة  إعلاميــة  وســيلة 
توجهــات خاصــة بهــا، ويعقــب بالقول:«علــى 

ســبيل المثــال نشــاهد صحــف غربيــة مملوكــة 
ــاداً للحــزب  ــا انتق ــرأ فيه ــة، ونق لأحــزاب معين
نفســه، أي أن الحزب لا يســيطر إلا على  نســبة 
محــددة مــن الحيــز الإجمالــي فيهــا، ولا علاقــة 

ــة«. ــي المســاحات المتبقي ــب ف ــا يكت ــه بم ل

يجزم »البلوط« أن 
حرية التعبير هي جوهر 

الصحافة الغربية 
وهي تمتاز عن قرينتها 

العربية بالتعددية 
وإتاحة طرق عدة 

للصحفي للبحث عن 
المصادر بهدف التحقق 

من المعلومة.

ــور  ــأن حض ــن ش ــوط م ــل البل ــن لا يقل ــي حي وف
التيــارات اليمينيــة المعاديــة للهجــرة فــي كل 
ــن  ــول »لك ــب بالق ــه يعقّ ــة، فإن ــدان الأوروبي البل
للحريــة الصــوت الأقوى«، لافتــاً إلى أن الصحيفة 

واجهــت بعــض الانتقــادات التــي كان مَرّدهــا إلــى 
اســتخدام اللغــة العربيــة للنشــر فــي بلــد يتحــدث 
باللغــة الســويدية، ويشــير فــي هــذا الســياق إلــى 
ــأن  ــارات ب ــك التي ــة لتل ــخصيات منتمي ــذرّع ش ت
هــذه الخطــوة قــد تعرقــل الاندمــاج الــذي يســعى 
المجتمــع إلــى تحقيقــه، مســتدركاً بالقــول »لكــن 
هــذا واجَهنــا مــع بدايــة صــدور الجريــدة، وبعد أن 

اتضــح لهــم الهــدف انتهــى كل ذلــك«.
 

»البلوط« بسطور
يعــرف البلــوط عــن نفســه أنــه »ابــن الحضــارة 
الســورية«، فهــو الــذي ترعــرع فــي مدينــة 
»الحــراك« بمحافظــة درعا، والطالــب الجامعي 
فــي مدينتـَـي حمــص ودمشــق والثائــر إلــى 

ــي كل المحافظــات الســورية. ــوار ف ــب الث جان
شــارك البلــوط فــي بدايــة المظاهــرات التــي 
اندلعــت فــي مدينــة درعــا »مهــد الثــورة«، 
وعمــل ناشــطاً إعلاميــاً وصحفيــاً فــي الداخــل 
»القــدس  لجريــدة  ومراســاً  الســوري 
العربــي« ومــا زال، قبــل أن ينتقــل مــع بدايــة 
ــع  ــاً م ــل إعلامي ــا للعم ــى ليبي ــام 2012 إل الع
ــام 2013،  ــف الع ــى منتص ــأ« حت ــاة »النب قن

ــاً. ــويد لاجئ ــى الس ــل إل ــن وص حي

صحيفة سويدية باللغة العربية بجهود صحفي سوري

اعــزاز  مدينــة  مــن  الجغرافــي  قربهــا  رغــم 
الحدوديــة، ومــن معبــر بــاب الســامة الشــريان 
ــرقي  ــمالي والش ــب الش ــي حل ــذيّ ريف ــذي يغ ال
بالدعــم المــادي والإغاثــي، إلا أن هــذا القــرب 
-كمــا يبــدو- لــم ينعكــس إيجابــاً علــى المــدارس 
المؤقتــة التــي أقيمــت فــي مخيمــات ريــف حلــب 
الشــمالي بعــد موجات النــزوح المتتالية للســكان 
مــن المناطــق المحيطة ومن المــدن والمحافظات 
ــدارس  ــذه الم ــظَ ه ــم تح الســورية الشــرقية، فل
التــي تفتقــر إلــى أدنى مقومــات العمليــة التربوية 
ــى  ــة، ولا حت ــة المؤقت ــراف الحكوم بدعــم واعت

المنظمــات الداعمــة علــى كثرتهــا.
ــه  ــرض ل ــذي تتع ــذي ال ــال ال ــحب الإهم وينس
هــذه المــدارس علــى جميــع النواحي ومــن ضمنها 
المجمــع  رئيــس  ذكــرَ  فقــد  المعلميــن،  وضــع 
اعــزاز »عبــد  فــي مخيمــات مدينــة  التربــوي 
المنعــم الحميــدي« أن حوالــي 225 مــن المعلميــن 
العامليــن فــي  ثمانــي مــدارس فــي المخيمــات 
ــد  ــذ مــا يزي العشــوائية، لا يتقاضــون رواتبهــم من

صدى الشام - م.م

معلمون في مخيمات ريف حلب الشمالي لم يتقاضوا رواتبهم 
منذ تسعة أشهر.. فمن المسؤول؟
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معتقلون من نازحي حلب الشرقية.. مصيرٌ مجهول حتى إشعارٍ آخر
ــام  ــى اقتح ــن شــهرين عل ــر م ــرور أكث ــد م بع
نظــام الأســد والميليشــيات الموالية لــه الأحياء 
ــزوحِ  ــذي أدّى لن ــب، وال ــة حل ــرقية لمدين الش
ــى  ــن إل ــن المحاصري ــن المدنيي ــرٍ م ــمٍ كبي قس
ــف  ــل القصــف العني مناطــق النظــام تحــت واب
وجرائــم التصفيــة الطائفيــة التــي شــهدتها 
المدينــة، لــم تظهــر حتــى اليــوم أيــة معلومــاتٍ 
جديــدة عــن قضيّــة المحتجزيــن قســرياً، وهــم 
مواطنــون مــن ســكّان تلــك الأحيــاء التــي كانت 
خاضعــة لســيطرة المعارضــة، وتــم اعتقالهــم 
بشــكلٍ تعسّــفي خــال توجّههــم نحــو الحواجــز 
المعارضــة  مناطــق  التــي تصــل  العســكرية 

ــة. ــي المدين بمناطــق النظــام غرب
وبعــد حركــة النــزوح هــذه صــدر عــدد مــن 
الدوليــة تؤكّــد عمليــات الاعتقــال  التقاريــر 
العشــوائي التــي تعــرّض لهــا النازحــون هنــاك.

 
تعسفية

لحقــوق  الســورية  الشــبكة  مديــر  يؤكــد 
الأمــر  هــذا  الغنــي،  عبــد  فضــل  الإنســان، 
ــن  ــت نازحي ــوات النظــام اختطف ــول »إن ق بالق
هاربيــن مــن شــرقي حلــب إلــى الجــزء الغربــي 
وأخفتهــم بشــكلٍ قســري مــن دون أيــة مذكــرة 
اعتقــال«، مضيفــاً: »لا نعــرف أي شــيءٍ عــن 
الشــام«:  لـ«صــدى  ويضيــف  مصيرهــم«، 
»أصدرنــا تقريــراً مــع بدايــة النــزوح إلــى 
غربــي حلــب حــول مصيــر المدنييــن الذيــن 
إلــى  إضافــةً  النظــام،  مناطــق  إلــى  نزحــوا 
الذيــن يعيشــون بمناطــق شــرقي حلــب، والتــي 
ــا وقــوع حــالات  ســيطر عليهــا النظــام، وأكدن
تصفيــة  لحــالات  إضافــةً  تعسّــفية،  اعتقــال 

ســريعة وإعدامــات لمدنييــن«.

مدير الشبكة السورية 
لحقوق الإنسان 

حمّل الأمم المتحدة 
مسؤولية مطالبة 

النظام بالكشف عن 
مصير المعتقلين 

والمختفين قسرياً، 
بالإضافة لتبيان سبب 
الاعتقال وعدد المفرج 

عنهم.

ــل عبــد الغنــي الأمــم المتحــدة مســؤولية  وحمّ
مصيــر  عــن  بالكشــف  النظــام  مطالبــة 
بالإضافــة  قســرياً،  والمختفيــن  المعتقليــن 
لتبيــان ســبب الاعتقــال وعــدد المفــرج عنهــم، 
مضيفــاً أن »الأمــم المتحــدة قصّــرت كثيــراً فــي 

ــر«. ــذا الأم ه
وبحســب القوانيــن الســورية والدوليــة فــإن 

صدى الشام - ع.ح

ــة  ــون مرفق ــب أن تك ــال يج ــة اعتق ــة عملي أي
وتحــدّد  الســبب  توضــح  اعتقــال  بمذكــرة 
التهمــة، وعليــه فــإن جميــع عمليــات الاعتقــال 
التــي قامــت بهــا قــوات النظــام للنازحيــن إلــى 
مناطقهــا فــي حلــب تعُتبــر اعتقــالاتٍ تعسّــفية 

ــة. ــة والدولي ــن المحليّ ــة للقواني ومخالف
 

ما قبل الاعتقالات
لــم تكــن تلــك الاعتقــالات ســوى حصيلــة هجمة 
أربــع  فعقــب  حلــب،  شرســة علــى شــرقي 
ــن  ــف، وأشــهرٍ م ــن القصــف العني ســنواتٍ م
الحصــار الخانــق الــذي طالــت آثــاره المدنييــن 
للســيطرة  للنظــام  النهائيــة  الحملــة  بــدأت 
علــى مدينــة حلــب، حيــث أدّت الحملــة إلــى 
إيقــاع قتلــى وتشــريد وإجبــار مــن تبقّــى علــى 
ــاقٍ  ــر اتف ــى مناطــق النظــام، أو عب ــزوح إل الن
إلــى إدلــب، وفــي تلــك المرحلــة عايشــت حلــب 

مختلــف أنــواع الأســلحة، فعلــى ســبيل المثــال 
فتــرة صــدور  ومنــذ شــباط 2014 وحتــى 
ــذي أدان  ــم 2139 ال ــس الأمــن رق ــرار مجل ق
ــن  ــد المدنيي ــرة ض ــل المتفجّ ــتخدام البرامي اس
ســقطَ علــى المدينــة 19947 برميــاً متفجّــراً. 
وفــي الفتــرة التــي امتــدت مــن ســيطرة 
ــة  ــي مدين ــاء ف ــى أحي ــة عل ــل المعارض فصائ
ــوم  ــخ الهج ــى تاري ــف 2012 وحت ــب صي حل
لــم تحــدث أيــة حالــة نــزوح، حتــى قبــل حصــار 
المدينــة وهــو مــا يعنــي أن مــا جــرى تــم 
تحــت الضغــط العســكري للنظــام والميليشــيات 

ــه. ــة ل الموالي

فترة الاعتقال
خــال تلــك الهجمــة يذكــر الناشــط أشــرف 
هــال أن »المدنييــن فــي حــي مســاكن هنانــو 
انقســموا بيــن مــن انســحبوا إلــى مناطــق 

ــاب والشــعار  ــق الب ــاء )طري ــل أحي أخــرى مث
تحــت  واقعــة  كانــت  التــي  الجبــل(  وكــرم 
أجُبــروا  مــن  وبيــن  المعارضــة،  ســيطرة 
علــى الاتجــاه نحــو مناطــق النظــام مــن جهــة 
حــي مســاكن هنانــو تحــت تأثيــر المعــارك 
لــه« حيــث كان  الــذي تعرضــوا  والقصــف 
التــي  الأحيــاء  أول  هنانــو  مســاكن  حــي 

تســيطر عليهــا قــوات الأســد.
وأوضــح أنــه عقــب حصــار الجــزء الشــرقي 
لمدينــة حلــب فــي تمــوز الماضــي أعلنــت 
ــادرة إنســانية وفتحــت أربعــة  روســيا عــن مب
معابــر مــن أجــل خــروج المدنييــن والمقاتليــن 
مــن حلــب، حينهــا أصــرّ أهالــي المدينــة علــى 
البقــاء فيهــا، غيــر أن التوغّــل البــري لقــوات 
نظــام الأســد والمليشــيات المســاندة لهــا أجبــر 
المدنييــن علــى الخــروج نحــو مناطــق النظــام 

غربــيّ حلــب. 

ما هو معروف عن 
المعتقلين هو ما 

أظهرته صورٌ لهم في 
بداية الاعتقال في 

مدارس وساحات عامة، 
وتم سوق بعضهم 

للخدمة الإلزامية 
والاحتياطية في جيش 

النظام، لكن البقية 
تبعثروا في الأفرع 

الأمنية.

مصير مجهول
ــد محــامٍ يعيــش فــي مناطــق نظــام الأســد  يؤكّ
فــي حلــب أن مصيــر معظــم المدنييــن فــي 
الذيــن تــم اعتقالهــم فــي حلــب مــا زال مجهــولاً 

ــى اللحظــة. حت
وقــال المحامــي الــذي رفــض الكشــف عــن 
هــو  مــا  »إن  الشــام«:  لـــ »صــدى  هويتــه 
معــروف عــن المعتقليــن هــو مــا أظهرتــه 
صــور لهــم فــي بدايــة الاعتقــال فــي مــدارس 
وســاحات عامــة، وتــم ســوق بعضهــم للخدمــة 
الإلزاميــة والاحتياطيــة فــي جيــش النظــام، 
ــة«. ــرع الأمني ــي الأف ــروا ف ــة تبعث ــن البقي لك

وأضــاف أن الكثيــر مــن ذوي المعتقليــن 
لمحاولــة  يراجعونــه  معيلهــم  فقــدوا  الذيــن 
ــى  ــم فشــلوا حت ــارات لكنه ــى زي الحصــول عل
ســياق  يوجــد  »لا  بالقــول  واكتفــى  الآن، 
ــداً  ــن«، مؤكّ ــي واضــح لهــؤلاء المعتقلي قانون

وجــود نســاء بينهــم. 

 الجرائم الإلكترونية خطرٌ يهدد النساء.. هل من سبيل لردعها؟

عائلتــي،  بإيــذاء  بتهديــدي  قامــوا  "لقــد 
فــي  التهديــدات  وصلــت  وقــد  وبالخطــف، 
ــل،  ــد بالقت ــى درجــة التهدي إحــدى المراحــل إل
وكل ذلــك كان بســبب مــا أنشــره علــى حســابي 

الشــخصي علــى فيــس بــوك".
بهــذه الكلمــات تصــف "لمــى" الناشــطة 
فــي مجــال حقــوق المــرأة تجربتهــا مــع العنــف 
الأربعــة  قرابــة  دامــت  والتــي  الإلكترونــي 
ــاركة  أشــهر، حيــث اعتــادت لمــى علــى مش
ــع  ــق م ــي دمش ــا ف ــوم به ــي تق ــاطات الت النش

عبــر  تخصيــص،  دون  العــام،  الجمهــور 
بــوك. فيــس  علــى  الشــخصي  حســابها 

عنف من نوع آخر
ــات  ــن المدافع ــا م ــى" وغيره ــرض "لم تتع
مــن  للعديــد  الإنســان  حقــوق  عــن 
ــات عــن  ــاكات لكونهــن نســاء ومدافع الانته
ــر  ــا تعتب ــي آنٍ واحــد، وفيم ــوق ف هــذه الحق
قضايــا حقــوق الإنســان بشــكل عــام مــن 
القضايــا الثانويــة التــي يتــم تجاهلهــا اليــوم 
الإرهــاب،  مكافحــة  جهــود  حســاب  علــى 
المدافعــات  تطــال  التــي  التهديــدات  فــإن 
مقتصــرةً  تعــد  لــم  الإنســان  حقــوق  عــن 

الملاحقــات  مثــل  التقليــدي  النمــط  علــى 
القضائيــة، والاعتقــال أو العنــف الجســدي 
بــل بــدأت تتخــذ أشــكالاً جديــدة ومتطرفــة 
الانترنــت  عبــر  كالمضايقــات  العنــف  مــن 
ــى  ــاوةً عل ــع، ع ــم وتتبّ ــهير ووص ــن تش م
والتــي  الجنــس  أســاس  علــى  التمييــز 
فــي  الحاصلــة  التطــورات  بهــا  ســمحت 
الاتصــالات  وتقنيــات  التكنولوجيــا  وســائل 

للجميــع. متاحــة  باتــت  بعدمــا 
التهديــد  مــن  النــوع  هــذا  أن  ثبــت  وقــد 
ــادة فرصــة وقــوع  الإلكترونــي يــؤدي إلــى زي
الهجــوم الفعلــي والقتــل كمــا حصــل بحــق 
الإنســان  حقــوق  عــن  العراقيــة  المدافعــة 

ــاً  ــم إعدامهــا رمي ــي ت "ســميرة النعيمــي" الت
"داعــش"  تنظيــم  قبــل  مــن  بالرصــاص 
ــر حســابها  ــم عب ــة انتقادهــا للتنظي ــى خلفي عل

الشــخصي علــى فيــس بــوك.

غير ملزم قانونياً
وعلــى الرغــم مــن مــرور عقــد مــن الزمــن 
علــى تبنــي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
ــق بالمدافعيــن عــن  ــة المتعل للإعــان الحماي
حقــوق الإنســان إلا أن الجهــود المبذولــة 
فــي إطــار تطبيقــه مــا تــزال غيــر كافيــة 
ــة  ــة المعني ــررة الخاص ــراه المق ــا ت ــق م وف
ــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان فــي  بحال

تعقيــب صــدر بخصــوص هــذا الموضــوع 
ــام 2011. ــي ع ف

مألــوف  غيــر  صــكاً  الإعــان  هــذا  يعتبــر 
بالمســتوى الكافي ســواءً بالنسبة للذين يتحملون 
مســؤولية تطبيقــه، والحكومــات، وحتى بالنســبة 
لأصحــاب الحقــوق نفســهم المدافعيــن والمدافعات 
عــن حقــوق الإنســان وهــذا مــا تؤكــده "لمــى" 
بالقــول: "رغــم اطلاعــي الواســع لــم أكــن علــى 
ــاك منظمــات تقــدم الدعــم للناشــطين  ــم أن هن عل
فــي مجــال حقــوق الإنســان، لــم أســمع مــن قبــل 
ــن  ــاع المدافعي ــي بأوض ــاص المعن ــان الخ بالإع

عــن حقــوق الإنســان".

التهديدات التي 
تطال المدافعات عن 

حقوق الإنسان لم 
تعد مقتصرةً على 

النمط التقليدي مثل 
الملاحقات القضائية، 

والاعتقال بل بدأت 
تتخذ أشكالًا جديدة من 

العنف كالمضايقات 
عبر الانترنت من تشهير 

ووصم وتتبعّ. 

ومــع أن هــذا الإعــان يتضمــن حقوقــاً معترفــاً 
بهــا أصــاً فــي الصكــوك الدوليــة لحقــوق 
الإنســان بالإضافــة إلــى إدمــاج منظــور النــوع 
خاصــة  عنايــةً  يولــي  والــذي  الاجتماعــي 
بالمدافعــات عــن حقــوق الإنســان باعتبارهــن 
الأكثــر عرضــة لأشــكال معينــة مــن العنــف 
مــن  نظرائهــن  مــع  مقارنــةً  والانتهــاكات 
ــاً.  ــزم قانوني ــر مل ــر غي ــه يعتب ــال إلا أن الرج

 
دور المنظمات 

بحــق  الإلكترونــي  العنــف  انتشــار  يعتبــر 
دور  حــول  للتســاؤل  دافعــاً  الناشــطات 
التــي تعمــل فــي مجــال حقــوق  المنظمــات 
الإنســان وكيــف يمكــن لهــذه المنظمــات أن 
تحمــي "لمــى" وغيرهــا مــن الناشــطات مــن 
الإلكترونيــة. التهديــدات  مــن  النــوع  هــذا 

تعمــل المنظمــات التــي تعنى بحقوق الإنســان 
غالبــاً علــى إدانــة الانتهــاكات التــي تتعــرض لها 

المدافعــات إلا أن الإدانــة وحدهــا لا تكفــي حيــث 
يشــير التعقيــب الخــاص علــى الإعــان المتعلــق 
بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان الصــادر عــام 
2011 إلــى ضــرورة العمــل علــى تبنــي الإعلان 
الخــاص بالمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان فــي 
ــل  ــاً لعم ــر أمن ــة أكث ــق بيئ ــم لخل ــم عمله تنظي
المدافعــات والســعي لتطويــر القوانيــن المحليــة 
ــي  ــوع الاجتماع ــوم الن ــع مفه ــى م ــا يتماش بم

وشِــرعة حقــوق الإنســان.

الجهود المبذولة 
لتطبيق إعلان الحماية 

المتعلق بالمدافعين 
عن حقوق الإنسان 

ما تزال غير كافية 
وفق ما تراه المقررة 

الخاصة المعنية بحالة 
المدافعين عن حقوق 

الإنسان في تعقيب 
صدر بخصوص هذا 

الموضوع في عام 2011.

ــل  ــرورة العم ــرز ض ــك تب ــى ذل ــة إل وبالإضاف
علــى بنــاء اســتراتيجية شــاملة تتعلــق بحمايــة 
المدافعــات مــن خــال إجــراء سلســلة مــن 
مــا  وفــق  والمبــادرات  والتقاريــر  الأبحــاث 
الإنســان"  لحقــوق  الخليــج  "مركــز  يــراه 
ــة  ــات الحماي فــي تقريــر أولــي نشــره عــن آلي
ــوق الإنســان. ــات عــن حق الملموســة للمدافع
تمكنــت  "لمــى"  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
مــن الحــدّ مــن هــذه التهديــدات بإخفــاء جميــع 
بــوك  فيــس  علــى  عــن حســابها  أنشــطتها 
والقيــام بإبــاغ عائلتهــا الذيــن أبلغــوا بدورهــم 
الأمــن حــول الحســابات التــي كانــت تصــدر 
ــراً مــن المدافعــات  ــإن كثي ــدات، ف منهــا التهدي
الأدوات  يملكــنَ  لا  الإنســان  حقــوق  عــن 
ــه،  المناســبة للتصــدي لهــذا العنــف ومواجهت
الأمــر الــذي يعرّضهــن لخطــر حقيقــي مــع 
تشــريعات قاصــرة فــي توفيــر الحمايــة لهــنّ، 
واضحــة  عمــل  وآليــات  سياســات  وغيــاب 

لوضــع حــدّ لهــذه الجرائــم الالكترونيــة. 
 

شبكة  مع  بالتعاون  تنشر 
السوريات  الصحفيات 

رنا الشيخ علي
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ــة أن أحضــر وبمحــض  ــرة الماضي ــي الفت ــي ف ــح ل أتي
الصدفــة بعــض الجلســات التــي عقدتهــا مجموعــة مــن 
الناشــطين والسياســيين الســوريين والذيــن يعتزمــون 
إطــاق تيــار سياســي جديــد، وقــد قــرر »المؤسســون« 
أن يحملــوا علــى عاتقهــم مهمــة تحقيق أهــداف الثورة 
الســورية، والعمــل علــى توحيــد صفــوف الجماهيــر، و 
بــثّ الــروح فيمــا تبقــى مــن قــوى ثوريــة للعمــل علــى 
العــودة إلــى الســاحات وإعــادة الســلمية ونبــذ الســاح 
ــى مــا  ــة، وإل ــة التدخــات الخارجي والتطــرف ومحارب
هنالــك مــن مخططــات ومشــاريع اقتــرح مؤسســو ذلــك 
التيــار أنهــا ســتكون كفيلــة بجعــل تيارهــم أو حزبهــم 
أو تجمعهــم »أفضــل« الموجــود علــى الســاحة، لأنهــم 
علــى الأقــل - كمــا قالــوا- لــم يتلوثــوا بأمــوال الممولين 

ولا يتبعــون لأجنــدات خارجيــة.
بــل  حالمــاً،  رومنســياً  كلامهــم  بــدا  مــا  وبمقــدار 
التحقــق، لأن  بــدا مســتحيل  مــا  بمقــدار  وجميــاً، 
ــا  ــة عم ــي عزل ــدوا وكأنهــم يعيشــون ف ــن ب المجتمعي
يحــدث مــن حولهــم فــي العالــم، وفــي ســوريا تحديــداً، 
بــل ولــن أبالــغ إن قلــت إنهــم لا يطّلعــون حتــى علــى 
يعتبــرون  لأنهــم  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
ــرة  ــورة، وأن المؤام ــاع الث ــن ضي ــؤولة ع ــا مس أنه
ــدأت  ــد ب ــت ق ــورة الســورية كان ــم الث ــة لتحطي العالمي
حولتــه  والــذي  الشــهير  »فيســبوك«  موقــع  مــن 
أجهــزة المخابــرات إلــى وســيلة لترقــب واصطيــاد 

العديــد مــن الناشــطين. 
ــت  ــد كتب ــكلام وق ــذا ال ــض ه ــع بع ــق م ــت أتف وإن كن
عنــه ذات مــرة، لكنــي أعتقــد أن إجــادة اســتخدام 
تلــك الوســائل يحولهــا إلــى ســاح بيــدك لا ســاحاً 
ضــدك، أمــا أن تنجــرف فــي عالمهــا مــن دون حســاب 
ــا  ــوف يحوله ــا س ــو م ــن، فه ــع الكثيري ــدث م ــا ح كم

بالضــرورة إلــى أداة قاتلــة.
ــى  ــد اقترحــت عل ــل، فق ــم الجمي ــك الحل ــى ذل أعــود إل
المجتمعيــن، كونــي مراقبــاً لا أكثــر، وقــد أبديــت منــذ 
البدايــة امتناعــي عــن الانضمــام لتيارهــم كونــي لا 
أحبــذ العمــل السياســي لصحافــي لأنــه قــد ينحــاز إلــى 
ــا  ــه، وربم ــد صدقيت ــا ويفق ــي يتبعه ــة الت الإيديولوجي
ــد العمــل السياســي أصــاً، اقترحــت عليهــم أن  لا أجي
يضعــوا بدايــةً تعريفــاً مفصــاً لمــا وصلــت إليــه الحالــة 
فــي ســوريا، قبــل أن يشــرعوا فــي بنــاء مشــروعهم، 
ووضــع المنطلقــات النظريــة لــه، فقدمــوا تصــوراً 
أعتقــد بأنــه يعــود إلــى العــام 2011 ولــم يطــرأ عليــه 
ــعبية  ــورة« ش ــن »ث ــون ع ــم يتحدث ــر، فه ــر يذك تغيي
ضــد نظــام مســتبد، وبرأيــي فــإن هــذا التعريــف بــات 
قديمــاً جــداً، لأن مــا حــدث منــذ ثــاث ســنوات وحتــى 
ــك  ــوّل ذل ــب، وح ــى عق ــاً عل ــة رأس ــب المعادل الآن قل
النظــام المســتبد نفســه إلــى مجــرد أجيــر لــدى قــوات 
ــتثناء  ــع ودون اس ــق الجمي ــد اتف ــة، وق ــال أجنبي احت
ــت  ــال بات ــوات الاحت ــة، وأن ق ــى أن ســوريا محتل عل
ــا  ــازي كم ــتخدام مج ــرد اس ــت مج ــاً وليس ــراً واقع أم
ــوات  ــول ق ــا نق ــن كن ــورة حي ــة الث ــي بداي ــردد ف ــا ن كن
الاحتــال الأســدي، ونرفــع أصواتنــا عاليــاً فرحيــن 
حيــن يتمكــن الجيــش الحــر مــن »تحريــر« إحــدى 
ــر  ــو أم ــدي، وه ــال الأس ــوات الاحت ــن ق ــق م المناط
توقــف عــن الحــدوث منــذ أن تحــول الاحتــال إلــى 
ــم  ــا كان محــرراً ت ــل إن م ــد مجــازاً، ب ــم يع ــة ول حقيق
ــدي قــوات  ــى أي ــد، وهــذه المــرة عل ــه مــن جدي احتلال
أجنبيــة، دون أن ننســى أن تنظيــم داعــش هــو بالمقابل 
قــوات احتــال أجنبــي وإن اســتعانت ببعــض العمــاء 
مــن أبنــاء المناطــق التــي احتلتهــا وهــم مــن يعــززون 
ســيطرتها ويجعلونهــا قــادرة علــى الاســتمرار، تمامــاً 
كمــا هــو حــال قــوات نظــام دمشــق التــي تشُــرعِنُ 
وهــي  الطائفيــة،  وميلشــياتهم  الإيرانييــن  وجــود 
أيضــاً تشُــرعِنُ وجــود المحتليــن الــروس الذيــن باتــت 

ــم. ــن بأمره ــا ترته ــورية كله ــواطئ الس الش
هــذا المشــهد هــو مــا يجــب أن يفكــر بــه أولئــك الذيــن 
العمــل  مضمــار  دخــول  أنفســهم  علــى  يقترحــون 
السياســي ســواء فــي الداخــل الســوري، وهــم قلــة، بــل 
ــن  ــوريا، إذ لا يمك ــارج س ــن، أم خ ــوا نادري ــا كان ربم
التفكيــر بعمــل سياســي فــي ظــل وجــود قــوات احتــال، 
والأولــى التفكيــر بإطــاق حركــة تحريــر شــعبية، علــى 
ــن  ــه شــعوب اســتطاعت طــرد المحتلي ــا فعلت غــرار م
ثــم انتقلــت إلــى ميــدان السياســة بعــد أن تمكنــت مــن 

ــر بلدانهــا. تحري
العمــل السياســي يســتوجب وجــود قاعــدة شــعبية 
ــك القاعــدة،  ــه، ولا يمكنــه أن يعيــش وينمــو دون تل ل
ــك  ــإن تل ــة ف ــدة والمفكك ــا الســورية المعق ــي حالتن وف
القاعــدة الشــعبية آخــر مــا يعنيهــا هــو أن تــرى حزبــاً 
ــا  ــد مهم ــي جدي ــان سياس ــاراً أو أي كي ــياً أو تي سياس
ــاً  ــاً واقعي ــد عم ــكاره، فهــي تري ــه وأف ــت طروحات كان
عمــاً يســتطيع توحيــد الصــف لمقاومــة الاحتــال، 
لذلــك  عنيــداً  خصمــاً  يكــون  أن  أيضــاً  ويســتطيع 
الاحتــال فــي المحافــل الدوليــة، وفــي وســائل الإعــام 
فيتمكــن مــن هزيمتــه علــى كافــة الصعــد، وصــولاً إلــى 
طــرده وتحريــر البــاد مــن وجــوده، هــذا مــا يحتاجــه 
الســوريون أكثــر مــن حاجتهــم إلــى مشــاريع وهميــة 

ــن تؤخــر. ــدم ول لا تق
ــذي تعيشــه ســوريا  ــى أن الوضــع ال ــاً عل نتفــق جميع
الآن كارثــي بــكل تفاصيلــه، لكنــه كمــا قلنــا فــي مقــالات 
ســابقة »مســارٌ قــد يكــون طبيعيــاً« إذا مــا أخذنــا بعيــن 
الاعتبــار طبيعــة النظــام أولاً، ثــم طبيعــة داعميــه، 
والتعقيــدات التــي دخلــت علــى المســألة الســورية 
بالدرجــة  الاعتبــار  يعيــن  أخذنــا  مــا  برمتهــا، وإذا 
الأولــى طبيعــة الثــورات التــي لا يمكــن وضــع وصفــة 
جاهــزة ولا تعريــف واحــد لهــا، فهــي متغيــرة متبدلــة، 

ــالات. ــكل الاحتم ــة ل وقابل
أخيــراً العمــل السياســي يبــدو رفاهيــة؛ ينبغــي مقاومــة 
الاحتــال أولاً، والإيمــان دائمــاً أن الثــورة لــن تموت... 

الثورة مســتمرة. 

حين تصبح السياسة رفاهية

كل عقل نبي

ثائر الزعزوع

حــدا  إذا  الســوري،  المســتثمر  عزيــزي 
طلــب منــك مصاري منشــان شــي مشــروع 
ــا، وإذا  ــدك واشــحد عليه ــي إقطــع إي إغاث
منشــان شــي  تمويــل  منــك  طلــب  حــدا 
إيــدك  اقطــاع  مســتوصف  أو  مستشــفى 
واشــحاد عليهــا، وإذا شــي حــدا حــاول 
يلعــب بعقلــك ويقنعــك إنــك تعمــل شــي 
قنــاة  الله  قــدر  لا  أو  إذاعــة  أو  جريــدة 
ــدك واشــحاد  ــاع إي ــان اقط ــة، كم تلفزيوني
عليهــا، وإذا شــي مــرة كنــت تتفــرج ع 
التلفزيــون وشــفقت ع الــولاد اللــي مــا 
عــم يروحــوا ع المــدارس مــن كــذا ســنة، 
ــك  ــن إجــاك شــي حــدا وحــاول يقنع وبعدي
تعمــل شــي مدرســة للأطفــال إن شــاء الله 
يتعلمــوا فيهــا ابجــد هــوز، لا تــرد واعميــل 
حالــك أطــرش، واقطــاع إيــدك واشــحاد 
عليهــا، لأ وإذا بــدك احميــل صينيــة وروح 
وقــف قــدام شــي جامــع، عــادي، صدقنــي 
كتيــر الموضــوع عــادي، وفيــك تحلــف قــد 

مــا بــدك إنــو مــا معك حــق العشــا، وإنــك يا 
دوب عــم تقــدر تدبــر أجــرة بيتــك اللــي هــو 
ملــكك، عــادي ولا تفكــر بتأنيــب الضميــر، 
وهالحكــي  أمثالهــا،  بعشــرة  والحســنة 
كلــو، نــام مرتــاح ولا علــى بالــك، بــس 
ــرح  ــب اقت ــن حــال ومرت ــدا اب إذا شــي ح
ــا ســام هــادا  ــة، ي ــك تشــكل كتيب ــك إن علي
هــو المشــروع اللــي لازم تدخــل فيــه مــن 
دون تفكيــر، افتــاح صندوقــك ومــوّل لأنــو 
يــا معلــم الــدولار هــون بيصيــر عشــر 
تعمــل  مرتبــة  كتيبــة صغيــرة  دولارات، 
ــم  ــع العل ــكان، وترف ــي م ــز بش ــي حاج ش
ــاح بعدهــا  ــاه، وشــوف الأرب ــدك إي ــي ب الل
فــي  قديــش  كمــان  وشــوف  معلــم،  يــا 
ــروا  ــر بدهــن رضــاك، وبيصي ــاس بيصي ن
هيــك  أصــاً  حســاب،  ألــف  يعملولــك 
مشــاريع مضمونــة 100% لأ يــا ســيدي 
وإذا بــدك ألــف بالميــة كمــان، مــو شــايف 
كيــف المســتثمرين عــم يلعبــوا بالمصــاري 

ــر إســامية أو  ــة تصي ــا الكتيب لعــب، وفيه
ــدك، وفيهــا كمــان  ــا ب ــة، أو شــو م جهادي
تصيــر لــواء إذا هيــك الله وفقــك بشــي 
ــا ســام إذا  ــاوي يمســكها، وي زلمــة زكرت
صحلــك شــي شــيخ يمشــي معــك يــا عيــن 
عمــك ســاعتها بتكــون أمــك داعيتلــك، 
وتكــون بــواب الســما انفتحــت بوشــك، 
فلــوس يــا عمــي فلــوس، محكمــة شــرعية 

ومخفــر، يعنــي الحكــي بيناتنــا بتصيــر 
رئيــس، والله وكيلــك فــي نــاس ممكــن 

ــمك... ــف باس ــر تهت تصي
هيــك اســتثمار مــا تضيعــوا مــن إيــدك، 
لأنــو هــاي فرصتــك، وإذا نقشــت معــك 
ــة  ــات الجاي ــن بالمفاوض ــوط ممك ع المزب
بتكــون كتيبتــك موجــودة.. اعميــل متــل 
إغاثــة  أمــا  وادعيلــي،  قلــك  عــم  مــا 
ومستشــفيات ومــدارس وإعــام، هالشــي 
ــي..  ــارة ع الفاض ــع راس، وخس ــو وج كل

شــلوني معــك.

بالسوري الفصيح

موجز الأخبار 
مذيع: وعلى هامش مؤتمر جنيف التقينا عضو الوفد المفاوض، مرحباً حضرة العضو، 

هل يمكن أن نعرف إلى ماذا توصلتم؟
العضو: استطعنا أن نحقق تقدماً ملموساً، وكانت الأجواء إيجابية.

مذيع: عفواً لكن ماذا تقصد بالأجواء الإيجابية؟
العضو: نعم لقد استطعنا كما قلت لك أن نحقق تقدماً، وهذا بطبيعة الحال، أعطانا انطباعاً 

بأن الأجواء كانت إيجابية.
مذيع: هل يمكن أن توضح لنا، ما هو التقدم الملموس الذي قمتم بتحقيقه؟.

العضو: يا سيدي الكريم التقدم كان ملموساً، وليس محسوساً، التقدم الملموس يمكن أن 
تتبينه باللمس فقط، وهو لن يظهر عبر شاشة التلفزيون لأنها شاشة جامدة ولا تظهر الأشياء 

الملموسة.
مذيع: يعني ماذا يمكن أن تقولوا للسوريين في الداخل وفي المخيمات بعد هذا المؤتمر وهذه 

الأجواء الإيجابية؟
العضو: طبعاً، أهلنا في الداخل وفي المخيمات كانوا معنا في نقاشاتنا، ونحن سنظل نفاوض 

باسمهم ولو استمرت المفاوضات مئة عام.
مذيع: عفواً سؤال أخير، أي منصة كنت تمثل؟

العضو: منصتنا جديدة وقمنا بتكوينها على هامش المؤتمر وسوف نواصل بناءها حتى 
تكون جاهزة في المؤتمرات القادمة.
مذيع: كل جنيف وأنت بخير. 

ــورية  ــة الس ــة العربي ــي الجمهوري ــراع ف ــراءات الاخت ــة ب ــت جمعي أعلن
عــن منــح بــراءة الاختــراع مــن الدرجــة الأولــى للباحــث والمختــرع 
الســوري الشــاب قاســم شــايل حالــو وذلــك لاختراعــه المميــز وللعبقريــة 
المفرطــة التــي يتمتــع بهــا، وينــص الاختــراع الــذي بــدأت الحكومــة 
الســورية بتطبيقــه قبــل نشــره بســنوات علــى أن الكهربــاء والتدفئــة 
همــا ســببان رئيســان للتفــكك الأســري و يعــدان عامليــن أساســيين فــي 
وقــوع حــالات الطــاق  وفــي تــردي الصحــة وتقاعــس الموظفيــن عــن 

ــم. ــى أعماله ــاب إل الذه
ويقتــرح المختــرع الشــاب أن تعمــل الحكومــة علــى تحديــد ســاعتين فــي 
اليــوم فقــط لإيصــال الكهربــاء إلــى بيــوت المواطنيــن، وكذلــك تحديــد كميــة 
ــط،  ــوم فق ــي الي ــي لســاعة واحــدة ف ــث تكف ــة بحي ــواد التدفئ ــن م ــة م قليل
ويــرى الباحــث أن وجــود الكهربــاء بشــكل مســتمر ومتواصــل يــؤدي 
إلــى انشــغال أفــراد الأســرة بمتابعــة التلفزيــون أو بوســائل التواصــل 
ــي  ــة الأســرية الت ــك العلاق ــدان تل ــى فق ــؤدي إل ــا ســوف ي الاجتماعــي، م
تميــز مجتمعنــا المتماســك الموزاييــك، كمــا أن وجــود الكهربــاء هــو عامــل 
أســاسٌ فــي انشــغال الآبــاء عــن الحديــث مــع أبنائهــم، بينمــا عــدم وجــود 
الكهربــاء ســيجعل الأســرة تجتمــع قــرب شــمعة واحــدة لســاعات طويلــة 
وهــذا يســاعد علــى عــودة الحــوار والتواصــل، وهــذا يعــززه عــدم وجــود 
ــا عــدم  ــد عــن بعضهــا، أم ــل الأســرة تبتع ــة لأن وجودهــا يجع مــواد تدفئ
ــت  ــع تح ــرة تجتم ــيجعل الأس ــة فس ــرة بالصح ــواد المض ــك الم ــود تل وج

ــة واحــدة وهــذا يبعــث الــدفء فــي العلاقــات الأســرية.  بطاني
ــذي  ــري ال ــراع العبق ــى الاخت ــات عل ــة الاختراع ــس جمعي ــى رئي ــد أثن وق
أطلــق عليــه تســمية »شــمعة تضــوي وبطانيــة تغطــي« واعتبــر أنــه 
يتماشــى مــع نهــج التحديــث والتطويــر الــذي تســير عليــه ســوريا برعايــة 

ــة. ــس الجمهوري ــيد رئي الس

إعلان مجاني.. )والأجر على الله(

من هنا وهناك

المقداد يلبس »بنطلوناً«
اختــارت قنــاة المنــار الــذراع الإعلاميــة 
لميلشــيا حــزب الله الطائفــي مقتطفــات مــن 
ــة  ــر خارجي ــاون وزي ــع مع ــه م حــوار أجرت

ــداد.  ــل المق ــو فيص ــام المدع النظ
أن  المقــداد  يؤكــد  المقتطفــات  تلــك  فــي 
إســرائيل وراء كل مــا يحــدث فــي ســوريا، 
يعزفهــا  التــي  نفســها  الأســطوانة  وهــي 
أســعار  ارتفــاع  أيــام  منــذ  الأســد  نظــام 
القــرن  ثمانينيــات  فــي  الغذائيــة  المــواد 
ــا هــي  ــد أن إدارة أوبام ــا يؤك الماضــي، كم
ــاب  ــا يســميه الإره ــي ســاهمت بدعــم م الت
فــي ســوريا، علمــاً أن القاصــي والدانــي 
يعــرف أن إدارة أوبامــا هــي مــن أطالــت 
فــي عمــر النظــام، وهــي التــي وقفــت ســداً 
منيعــاً ضــد إســقاطه، ومنعــت المســاعدة 
العســكرية اللازمــة للجيــش الســوري الحــر 
التــي كانــت كفيلــة بإســقاط طاغيــة دمشــق 
منــذ العــام 2012، واعتبــر المقــداد أن كل 
مــن حمــل الســاح فــي ســوريا ســاعد فــي 
تــردي الأوضــاع وفــي انتشــار الإرهــاب، 

ــدرك  ــوه ي ــذا المعت ــا إذا كان ه ــدري م ولا ن
أن ميلشــيا حــزب الله الإرهابيــة هــي مــن 
ــل  ــدأت بقت ــوا ســوريا وب ــن دخل ــل الذي أوائ
ثورتهــم  أوائــل  منــذ  مبكــراً  الســوريين 
رأس  وباعتــراف  ســليمة،  كانــت  حيــن 
ــرة، دون  ــن زمي ــام حس ــا الع ــى أمينه الأفع
مــن  وأمثالــه  المقــداد  المدعــو  نذكّــر  أن 
»رعــاع« محــور المقاومــة أن فــي ســوريا 
66 ميليشــيا تابعــة لإيــران وقــد بايعــت 
وليهّــا الفقيــه وجميعهــا تقتــل الســوريين 
وتهجرهــم طائفيــاً، ولعــل المقــداد الــذي 
ــه  ــن عائلت ــراداً م ــك الميلشــيات أف ــت تل قتل
فــي محافظــة درعــا يســتطيع أن يتجــول 
مدينــة  إلــى  ليصــل  المصفحــة  بســيارته 
مقــر  عــن  بعيــدة  ليســت  وهــي   - داريــا 
عملــه- حيــث تــم تهجيــر ســكانها الأصلييــن 
وحــل محلهــم أتبــاع ميلشــيات خامنئــي.

المســلحين  عــن  الحديــث  يبــدأ  حيــن 
والإرهابييــن عليــك أنــت وســيدك أن تبلعــوا 
ألســنتكم لأنكــم رأس الإرهــاب يا بــن المقداد.

إعلام الأغبياء... »كلّو إشاعات«
مــن خــال فقــرة ســاخرة لا تتجــاوز مدتهــا 2.34 
دقيقــة فــي أحــد برامجهــا الكوميديــة اســتطاعت 
كاملــة  تقــدم صــورة  أن  اللبنانيــة   MTV قنــاة 
عــن إعــام نظــام دمشــق، إذ تجــري ممثلــة تقــوم 
فــوق  قنــاة تســمى »الوطــن  فــي  بــدور مذيعــة 
ــى  ــرد عل ــن لي ــد المواطني ــع أح ــاءً م ــع« لق الجمي
»الدولــة  إن  تقــول  التــي  المغرضــة  الإشــاعات 

الســورية« تســيء إلــى مواطنيهــا.
المواطــن الــذي ينشــغل طيلــة الفقــرة بالحفــر، يــرد 
ــة  ــون الدول ــي أن تك ــأن ينف ــك الإشــاعات ب ــى تل عل
ــش  ــى الجي ــه إل ــد أخــذت ولدي ــه، فق ــد أســاءت إلي ق
وضعــت  ثــم  لشــهيدين،  أب  الآن  وهــو  وقتُــا، 
الولديــن الآخريــن فــي الســجن فارتــاح هــو مــن 
ــأكلان  ــي الســجن ي ــاك ف ــا هن ــا، فهم عــبء تربيتهم
ويشــربان وينامــان علــى حســاب الدولــة، وأمــا 
زوجتــه فقــد أصيبــت بالجلطــة بعــد مــا حــل بأولادهــا 
وماتــت وهكــذا اســتطاعت الدولــة أن تجعلهــا ترتاح.
بيــت الرجــل الــذي تقــول القنــوات المغرضــة بــأن 

ــه هــي إشــاعة أخــرى  ــوات النظــام قامــت بقصف ق
ــارب  ــاً بالعق ــت كان مليئ ــل، فالبي ــول الرج ــا يق كم
وقامــت الدولــة بحرقــه فارتــاح الرجــل مــن البيــت 

ومــن العقــارب أيضــاً.
تســأل المذيعــة الرجــل مــا الــذي يقــوم بحفــره، 
فيقــول لهــا إنــه يحفــر قبــره، ومــا إن تنهــي اللقــاء 
ــه،  ــاص علي ــن الرص ــات م ــال زخ ــى تنه ــه حت مع
أنفاســه،  يلفــظ  وهــو  المذيعــة  تســأله  فيقُتــل، 
لمــاذا قامــت الدولــة بقتلــه، فيقــول الدولــة تحبنــي 
ولذلــك هــي أرادت أن تجعلنــي أرتــاح مــن هــذه 
الحيــاة، ثــم يــردد عبارتــه التــي ظــل يرددهــا طيلــة 
المشــهد التمثيلــي: »يــا عمــي كلــو إشــاعات، كلــو 
إشــاعات«، وبمقــدار مــا يبــدو المشــهد ســاخراً 
وكوميديــا إلا أن الصــورة التــي قدمهــا حقيقيــة 
ــاً  100% ويســتطيع أي ســوري ســواء أكان موالي
أم معارضــاً، حيــاً أم ميتــاً أن يؤكــد أن هــذا مــا 
الســنين  عشــرات  منــذ  الأغبيــاء  إعــام  فعلــه 

ــذا. ــا ه ــى يومن وحت
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افتراضي

كيــف يمكن لمن يقول :
»فدا صرمايته«.

أن يفهــم معنى الوطن والمواطنة ؟؟.

الحد الأدنى للتوافق بين صفوف المعارضة هو الموقف الواضح، الرسمي، المعلن و 
الثابت ممن قتل مئات الألوف من السوريين على مدى خمسين عاماً و قصف أطفالهم 
بالكيماوي و سجونه تعتبر مسالخ بشرية ...هو أضعف الايمان لتكون انسان، سوري.

يكفي أن نتذكر ما فعله الفلسطنيون في كل المخيمات الفلسطينية للسوريين، لكي لا 
نرى أحمد جبريل أبداً ولا حركة حماس أيضاً وبقية الحثالة التي لا يرف لها جفن إزاء 

ما حصل في سورية؛ السوريون والفلسطنيون شركاء في المأساة السورية.

اعرف شــيء واحد بشــكل واضح: كلما ســقط لك رفيق، شــهيد او خائن لقضية الحرية 
والديمقراطيــة والعدالة والمســاواة، عليك ان تضغــط على جرحك بالملح حتى لا 

تنســى ألم مجد الاول، وعار الثاني.

مضى ما يقارب ست سنوات، والسوريون يدفعون ثمن مطالبتهم بالحرية، ولا يعلم 
إلا الله ما الذي سوف يدفعونه أيضاً في السنوات القادمة، لقاء استقرار وأمان نعموا 

بهما أربعة عقود من السبات المخزي. 
كلاهما لم يكن حقيقياً، الاستقرار كان زائفاً والأمان كاذباً.

Bassam Yousef

Samira Moubayed

عمار ديوب

يوسف فخر الدين

Fawwaz Haddad

إعداد: قتيبة سميسم
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ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
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»الثورة الصينية« في كرة القدم.. مشروعٌ للمستقبل يتخطى المنطق الروسي
أموال طائلــة وصفقات بالملايين 

ولاعبون ومدرّبــون، نجومٌ يتخلون 
عن أنديتهــم للذهاب إلى أقصى 
المعمورة، عندما نســمع عن هذه 

الأخبار فــي الوقت الحالي فإن أول 
مــا يخطر ببالنا هو دوري »الســوبر 

الصينــي« الذي صدم العالم 
بإمكانياتــه الماديــة التي لم يقدر 
علــى مقاومتهــا إلا عدد قليل جداً 

مــن محترفي كرة القدم.

صدى الشام - مثنى الأحمد

ــا إذا كان  ــم م ــد يعل ــن أح ــم يك ــن ل ــل عامي قب
هنــاك فــي الصيــن أنديــة كــرة قــدم، ولــم 
يســبق أن شــاهد أحــد مبــاراة فــي الــدوري 
ــن  ــم نك ــهم، ل ــن أنفس ــر الصينيي ــي غي الصين
فــي  يشــارك  منتخــب صينــي  نــرى ســوى 
ــاه  ــذب الانتب ــيوية دون أن يج ــولات الآس البط
الوصــول  وكان  العاديــة،  نتائجــه  بســبب 
ضمــن  العالمــي  المحفــل  فــي  لــه  الوحيــد 
مونديــال 2002 عندمــا لــم يخــض منتخبــا 
اليابــان وكوريــا الجنوبيــة التصفيــات كونهمــا 

للنهائيــات. كمســتضيفين  ترشــحا 
ــى  ــر عل ــم يطــرأ تغيي ــي ل ــت الحال ــي الوق ف
ــة أصبــح  ــى مســتوى الأندي المنتخــب لكــن عل
متابعــو كــرة القــدم يســمعون بأنديــة الــدوري 
ــة  ــوا يعرفــون أســماءها الغريب ــي، وبات الصين
ليــس بســبب قوتهــا وحصدهــا للألقــاب وإنمــا 
لِمَــا تدفعــه مــن ملاييــن لخطــف لاعبيــن كبــار 

يلعبــون فــي كبــرى أنديــة أوروبــا.
هــذا الواقــع دفــع المتابعيــن لتســمية مــا 
حصــل فــي هــذا الــدوري الآســيوي بـــ »الثــورة 
الصينيــة« لكــن البعــض ظنــوا أنهــا عبــارة عــن 
ــي  ــم تختف ــرة ث ــرة قصي ــتمر لفت ــة ستس موض
غيــر أنّ اســتمرارها للعــام الثانــي علــى التوالــي 
ووضــع قوانيــن منظمــة لهــا مــن قبــل الاتحــاد 
الصينــي للعبــة جعــل الكثيريــن يوقنــون أن هــذا 
واقــع مســتمر حتــى يصــل إلى مبتغــاه والــذي قد 
يتجلــى بتطويــر الرياضــة الأكثــر شــعبية حــول 
العالــم فــي بــاد »التنيــن الأحمــر« علــى عكــس 
ثــورات رياضيــة ســابقة فــي بلــدان أخــرى 

انتهــت بشــكل كارثــي وفــي وقــت قصيــر.
لكــن الصيــن لــم تكــن الأولــى فــي اســتقطاب 
لاعبيــن عالمييــن عــن طريــق إغرائهــم بالمــال 
ــة  ــوة أندي ــذه الخط ــل ه ــى مث ــبقتها إل ــد س فق
الــدوري الروســي فــي أواخــر العقــد الماضــي 
حيــن قامــت أنديــة مثــل »انجــي محــج قلعــة« 
ســان  و»زينيــت  غروزنــي«  و»تيريــك 
ــرة فــي ذلــك  بطرســبورغ« بدفــع مبالــغ كبي
ــرة دون أي حســابات  ــت لضــم نجــوم الك الوق
إلــى  الأمــر  بهــم  لينتهــي  وخطــط واضحــة 

الإفــاس والاختفــاء مــن الســاحة الكرويــة 
باســتثناء »زينيــت« الــذي مــا زالــت تجربتــه 
قائمــة حتــى الآن لكــن دون أن يســتمر بصــرف 

الأمــوال وفــق المنطــق نفســه.

اعتقد بعض المراقبين 
أن ما حصل في الدوري 
الصيني من ثورة على 
مستوى التعاقدات لن 
يطول، غير أنّ استمرار 
التجربة للعام الثاني 

على التوالي ووضع 
قوانين منظمة لها 

جعل الكثيرين يوقنون 
أن هذا الواقع مستمر 

حتى يصل إلى مبتغاه.

واليــوم وفيمــا يتحدثــون فــي الصيــن عــن 
ــرة  ــماء الكبي ــل والأس ــم المقب ــات الموس صفق
ــا فــإن  المطروحــة بفضــل وجــود الأمــوال طبعً
هــذا الحديــث لا يبــدأ فــي روســيا إلا مــع بدايــة 
ســوق الانتقــالات، وإذا ارتبــط اســم لاعــب 
ــن  ــون م ــه يك ــي فإن ــادٍ روس ــى ن ــال إل بالانتق
يكــون  أو  دون،  ومــا  المتوســط  المســتوى 
مــن المســتوى الجيــد لكــن فــي آخــر مســيرته 
الكرويــة، كل ذلــك حــدث بعــد أن كان الــدوري 
الروســي وجهــة محببــة لكثيــر مــن اللاعبيــن 

ــرة.  ــوم الك ــن نج ــم م بعضه
وعندمــا نقــارن بيــن مــا فعلتــه الأنديــة 
الروســية فــي تلــك الفتــرة ومــا تفعلــه نظيرتهــا 
ــي  ــراً ف ــا نلاحــظ تشــابهاً كبي ــن فإنن ــي الصي ف
صــرف  علــى  يقــوم  الــذي  المتبّــع  النهــج 
الملاييــن، ومــع أن البلديــن شــهدا اســتثمارات 
ــرق  ــدم إلا أن الف ــرة الق ــال ك ــي مج ــة ف ضخم
ــا  ــور بينم ــتمرة وتتط ــت مس ــا زال ــة م الصيني
ــي  ــير ف ــن الس ــية ع ــا الروس ــت نظيرته توقف

ــباب. ــدة أس ــك لع ــق وذل ــذا الطري ه

تنظيم
جميــع الخطــط المســتقبلية فــي كافــة المجــالات 
ــى عليهــا  ــب وضــع خطــوط عريضــة يبن تتطل
أســاس أي مشــروع، وهــذا مــا تفعلــه الأنديــة 
الصينيــة فــي مشــروعها مــن خــال رصــد 
ميزانيــات ثابتــة لــكل نــادٍ في كل موســم حســب 
قــدرة الإدارة علــى توفيــر تلــك الميزانيــة، 
وبطبيعــة الحــال فــإن جميــع الأنديــة الصينيــة 
ــك التــي  تتمتــع بقــدرة شــرائية قويــة حتــى تل

ــة.  ــي الدرجــة الثاني تنشــط ف
وتتألــف إدارة كل فريــق مــن مســؤولين 
الإمكانــات  وفــق  الفريــق  لســير  يخططــون 
المتاحــة، فمثــاً نجــد أن نــادي مثــل »شــنغهاي 
بـــ  الموســم  هــذا  ميزانيتــه  حــدد  ســيبيغ« 
خصــص  إســترليني  جنيــه  مليــون   800
نصفهــا لنشــاطه فــي كــرة القــدم فــكان قــادرًا 
بالمحصلــة علــى جلــب البرازيلــي »أوســكار« 
ــه  ــورو ومنح ــون ي ــي بـــ 60 ملي ــن تشيلس م
ــه  ــف جني ــى 400 أل ــا أســبوعياً يصــل إل راتبً
ــادي. ــع الن ــده م ــرة تعاق ــة فت ــترليني طيل إس

في روسيا تخضع الأندية 
لمنطق »الرجل الأوحد« 

الذي يسير عادةً بالفريق 
وفق هواه ويجري 

الصفقة التي يرغب 
بها دون حساب لقدرات 
النادي على توفير مبلغ 

التعاقدات وإمكانية 
تحمّل رواتب اللاعبين.

فــي المقلــب الآخــر نجــد أنــه لا يوجــد فــي 
الإطــاق  علــى  التنظيــم  هــذا  مثــل  روســيا 
»الرجــل  لمنطــق  تخضــع  هنــاك  فالأنديــة 
يســير  مــا  وعــادةً  النــادي،  فــي  الأوحــد« 
ــي  ــة الت ــق هــواه ويجــري الصفق ــق وف بالفري
النــادي  لقــدرات  حســاب  دون  بهــا  يرغــب 
علــى توفيــر مبلــغ التعاقــدات وإمكانيــة تحمّــل 
ــك  ــب يكــون مال رواتــب اللاعبيــن، وفــي الغال
ــه  ــن مال ــات م ــوّل الصفق ــن يمُ ــو م ــادي ه الن
النــادي تحــت رحمــة  الخــاص ممــا يجعــل 
ــذا الرجــل دون وجــود  ــة له ــة الاقتصادي الحال

قاعــدة مؤسســاتية يســتند عليهــا.
وممــا يمكــن ملاحظتــه أيضًــا أن جميــع 

ــة  ــة قوي ــة تحتي ــرت بني ــة وف ــة الصيني الأندي
ــاز  )ملاعــب وصــالات( وخدّمتهــا بشــكل ممت
فــي  اللاعبيــن،  بصفقــات  الانشــغال  قبــل 
ــه  ــك ملعب ــادٍ يمل حيــن لا يوجــد فــي روســيا ن
مدينــة  فــي  يتــدرب  مــن  ومنهــم  الخــاص 

ويلعــب فــي أخــرى.  
 

الهدف
كثيــرة هــي التحليــات التــي حــددت الهــدف 
الأســاس مــن وراء صــرف الأنديــة الصينيــة 
ــن نجــوم  ــاع لاعبي ــة مــن أجــل إقن ــغ خيالي لمبال
للقــدوم إلــى الــدوري المحلــي، لكــن على مــا يبدو 
فــإن مــا يمكــن الإجمــاع عليــه أن التخطيــط نحــو 
بلــوغ هــذا الهــدف يســير فــي المنحــى الصحيــح 
ــن  ــي الســابق لك ــت حاضــرة ف ــوال كان ــه فالأم ل

ــا.   ليــس كمــا هــو عليــه الوضــع حاليً
ــزة  ــذه القف ــة له ــدت الأندي وســبق وأن مهّ
فــي مجــال التعاقــدات مــن خــال اســتقدام 
نجــوم أمثــال الفرنســي »أنيلــكا« والبرازيلــي 
ــي  ــه« والإيطال ــي »كانوتي ــو« والمال »روبيني
علــى  أشــرف  كمــا  »ألبرتــو جيلاردينــو«، 
تدريــب بعــض الأنديــة مدربــون كبــار، كبطــل 
»مارتشــيلو  إيطاليــا  منتخــب  مــع  العالــم 
»زفــن  الســويدي  والمخضــرم  ليبــي«، 

اريكســون«. غــوران 
ــا أن إجــراء التعاقــدات  ــن لن ــا يتبيّ ومــن هن
كان  الصينيــة  القــدم  كــرة  فــي  الضخمــة 
مخططًــا لــه مــن قبــل بهــدف ارتقــاء هــذه 
ــة فــي  ــى مســتوى الألعــاب الفردي الرياضــة إل
البــاد والتــي وصلــت لمســتويات مميــزة علــى 
ــال  ــا الم ــص له ــد أن خُصّ ــم بع ــتوى العال مس

والوقــت الكافييــن.
ــر  ــيا فالأم ــي روس ــة ف ــبة للأندي ــا بالنس أم
ــن  ــم يك ــه ل ــح أن ــن الواض ــا فم ــف تمامً مختل
ــة  ــذه الأندي ــل ه ــا جع ــددًا مم ــا مح ــا هدفً لديه
تتحمــل عــبء المصاريــف الهائلــة، إذ أن ذلــك 
المســعى لــم يتعــدَّ محاولــة تحقيــق غايــات 
نــادي  كان  المثــال  ســبيل  فعلــى  شــخصية، 
»انجــي محــج قلعــة« عبــارة عــن نــادٍ عــادي 
ــروس أنفســهم حتــى جــاء  لا يعرفــه ســوى ال
المليونيــر »ســليمان كريمــوف« المولــود فــي 
داغســتان، عندهــا بــدأ هــذا المالــك العمــل 
مــن  كنــوع  بالنــادي  تطويريــة  بمشــاريع 
ــاريع كان  ــذه المش ــن ه ــه وم ــان لمدينت العرف
نــادي »انجــي« فوقـّـع مــع ســبعة لاعبيــن 
دفعــة واحــدة مــن بينهــم »روبيرتــو كارلوس« 

ولاحقـًـا »صامويــل إيتــو«.

الأندية الصينية سبق 
وأن مهّدت لهذه القفزة 

في مجال التعاقدات من 
خلال استقدام نجوم 

أمثال الفرنسي »أنيلكا« 
والبرازيلي »روبينيو« 
والمالي »كانوتيه« 

والإيطالي »ألبرتو 
جيلاردينو«، كما أشرف 

على تدريب بعض 
الأندية مدربون كبار.

ولــم يعُرف بالتحديــد ماذا كان هــدف »كريموف« 
ــك  ــذا الشــكل، فهــل كان ذل ــادي به مــن دعــم الن
لإظهــار لقوتــه و قــوة إقليمــه أمــام الأقاليــم 
الثانيــة، أم مــن أجــل كســب حــب النــاس فــي 
إقليمــه عبــر الاســتفادة مــن شــعبية كــرة القــدم؟    

 
الاستقرار الإداري

والروســي  الصينــي  الدورييــن  أن  رغــم 
موجــودان فــي بلديــن تخضعــان لنظــام تــم 
أن  إلا  »اشــتراكي«  كونــه  علــى  التعــارف 
إداراتهــا  فــي  مســتقلة  الصينيــة  الأنديــة 
الغالــب شــخصيات ذات  فــي  التــي يشــغلها 
المجــالات  جميــع  فــي  رياضــي  اختصــاص 
ــخصية  ــه ش ــادٍ تملك ــمع بن ــم نس ــة، فل الإداري
البرلمــان  فــي  عضــو  يرعــاه  أو  سياســية 
الصينــي مثــاً، مــا يجعــل هــذه الأنديــة بعيــدة 
عــن التقلبــات التــي قــد تحــدث فــي البــاد.
شــخصيات  هنــاك  روســيا  فــي  بالمقابــل 
سياســية بــارزة تتقلــد مناصــب إداريــة فــي 
بعــض الأنديــة أو يكــون هــذا النــادي مدعومــاً 
مــن إحــدى هــذه الشــخصيات كما هــو الحال في 
نــادي »زينيــت« الــذي ينعــم برعايــة الرئيــس 

الروســي الســابق »ديمتــري ميدفيديــف«.
وإضافــة إلــى ذلــك توجــد الكثير مــن علامات 
ــي تدعــم  ــوال الت الاســتفهام حــول رؤوس الأم
الأنديــة الروســية فبعــض المســتثمرين فــي هذا 
المجــال ارتبــط اســمه بالمافيــا الروســية أمثــال 
»رســتم ســليمانوف« المديــر الرياضــي لنــادي 
زينيــت والــذي ألقــي القبــض عليــه بعــد اتهامــه 

بثــاث جرائــم قتــل. 

فــاز ريال مدريــد الإســباني بتوقيــع اليافــع 
البرازيلــي »أغوســتو ســيزار غالفــان« 
ــا بعــد صــراع كبيــر  صاحــب الـــ 17 ربيعً
مــع أنديــة عــدة أبرزهــا الغريــم التقليــدي 
ومانشســتر  ميونــخ  وبايــرن  برشــلونة 
هامبــورغ  إلــى  بالإضافــة  ســيتي 

ولايبــزغ.
للمســتقبل  تشــكيلته  تدعيــم  إطــار  ففــي 
يتبعــه  الــذي  الجديــد  النهــج  وحســب 
توصــل  زيــدان«  الديــن  »زيــن  المــدرب 
الريــال لاتفــاق رســمي مــع صانــع النجــوم 
نــادي ســاو باولــو يقضــي بانتقــال متوســط 
ميــدان الفريــق البرازيلــي إلــى العاصمــة 
بعــد  المقبــل  آذار  شــهر  خــال  مدريــد 
إتمامــه لـــ 18 ســنة مــن عمــره، علــى أن 

يبــدأ موســمه الأول مــع ريال مدريــد كاســتيا 
المقبــل.  الصيــف  الرديــف(  )الفريــق 

ويعتبــر »غالفــان« مــن الأســماء المنتظــر 
بعــد  العالميــة  الكــرة  فــي ســماء  تألقهــا 
تمكنــه خــال الخمــس ســنوات الماضيــة 
أبــرز  كأحــد  بقــوة  اســمه  فــرض  مــن 
ــج  ــي تتوي ــة مســاهمًا ف ــب البرازيلي المواه
مــن  أقــل  ثــم  مــن 15 ســنة  أقــل  فِــرَق 
لــه  بألقــاب محليــة مــا ســمح  17 ســنة 
للفئتيــن  البرازيلــي  بالمنتخــب  بالالتحــاق 

لعمُريتّيــن. ا
ويشــغل »غالفــان« الجهــة اليســرى فــي 
ــد لاعــب  ــا يع ــي كم ــدان الهجوم وســط المي
بالمهــارة  يمتــاز  حيــث   )box to box(
العاليــة ودقــة التمريــر، وهــو كان أحــد أبرز 
لاعبــي بطولــة الــكأس الدوليــة التــي نظمــت 
ســاهم  والتــي   2015 ســنة  قطــر  فــي 
خلالهــا فــي وصــول فريقــه ســاو باولــو 

ــة التــي خســرها أمــام  ــاراة النهائي ــى المب إل
باريــس ســان جيرمــان.

ــابقة  ــرة الس ــي الفت ــو ف ــاو باول ــاول س وح
الضغــط علــى الشــاب الــذي انضــم إليــه 
ــن  ــاده ع ــال إبع ــن خ ــر الـــ 12 م ــي عم ف
ــك  ــنة وذل ــن 17 س ــل م ــق أق ــارات فري خي
ــرة  ــول فت ــه أط ــاظ ب ــده والاحتف ــد عق لتجدي
ممكنــة وبيعــه بســعر مرتفــع لاحقـًـا لكــن 
النــادي فشــل فــي ســعيه واضطــر لبيعــه 

بســعر منخفــض. 
ملاييــن  ثلاثــة  الملكــي  النــادي  ودفــع 
ــع الشــاب  ــد م ــام التعاق ــن أجــل إتم ــورو م ي
كان  اللاعــب  عقــد  أن  رغــم  البرازيلــي 
أن  كمــا  المقبــل،  الصيــف  فــي  ســينتهي 
الاتفــاق مــع ســاو باولــو ضــم مليونــي يــورو 
إضافييــن قــد يدفعهمــا النــادي فــي حالــة 
تحقيــق »غالفــان« للأهــداف المنصــوص 

عليهــا فــي عقــده مــع الريــال. 

أغوستو غالفان.. جوهرة ريال مدريد الجديدة
صدى الشام

ّهل تستمر التجربة في بلاد »التنين الأحمر«؟
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